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المرأة موضوع هذه الصفحات. وحرية المرأة وفسيمها في الإنسانية ‏ الرجل ۔ 
هو هدفهاء وصولا إلى شخصية عربية غير غصامية: ومن ثم إلى مجتمع تتضافر 
ذواته جميعا في آليات منسجمة ومتناغمة لصناعة مستقیل افضل, وذلك فى إطار 
ثقافة نقدية : مختلفة واختلافية معا 9 نسق واحد تس جع لتراجع: وتستعيد 
لتسائل وتمتحنء ولا تتعالى على ماضيها: فهو بشكل أو بآخر ‏ یسکتھاء بل تسلط 
عليه مستقبلهاء أو حلمها به: لضياغة خطاب يتوسط بفلسفتها النقدية بين حدي 
التطرف: الإفراط والتغريط. هكذا ثقافة قادرة على استحضار اللغيب»: واستنطاق 
السكوت عنه؛ قکما " لا حرج ق الدین " لا PA‏ (تابو) على العلم والفکر. وهکنا 
تقافة ۔ كذلك . لن تول القشور اهتماماء كما لن تخدعها الأقتعة عما تزیّف من 
وجوہ إذ تصلب أداة استفهامها الواعية على الأصول دون الفروع: والكليات دون 
الجزئيات. وق هدا الصدد. قلا تبدو قضية المرأة أن تتعلم. فقد تعلمت: ولا أن 
تعمل ققد عملت إنما القضية في القاعدة الاجتماعية ‏ الدينية والثقافية 
والاقتصادية فضلا عن اللغویه ‏ هذه التي ارتكز عليها تعلم المرأة وعملها. هذه 
القاعدة التي ظلت محكومة بمنظومة رموزية بدوية وبدائية تنطويء في جوهرها 
البنائي؛ علی تهدید لکل من تعلیم الرأة وعملها معاء حتی لقد انطلقت الدعوة 
غویه لعودة الرأة ای البیت ودخولها في طاعة ربه وربها: الرجل: الأب الأخ 
الزوج... إلخ: وربما في غد تنطلق الدعوة . قوية کذلك . ای سیاسات تعليمية خاصة 
بالراة . اي بالطلوبات الذكورية منها.. کیف؟!.. سوال آکثر مرارة منه الواقع الذي 
یمنحه مشروعیته العرقیة. علی أعتاب الألف التالتة ۱۱۱ 


إن المجتمعات العربية أنجزت الكثير بي المائة عام الأخيرة من الألف الثانية: 
غير أن هذا المنجز نفسه ينطوي على الكثير من الخديعة: فلم نتعاقد اجتماعيا 
۔ بعد ۔ على صيغة ديمقراطية للحكم. ولم نتواضع ‏ بعد على ضرورة ليبرالية 
الفکر وحتمیتها له. ولم نتفق على حدود الدور الذي يلعبه الدين في حياتناء 
وكيف يتم؟ وبأية شروط؟ وتحت أية ضوابط؟ حتى لا يتحول إلى ما تحول إليه: 
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سيغا أميا فى أيد عمياء تنطلق مستفتحة باسم الله لتقتل وتخرب من آخر الأماكن 
التي ینوفع خروجها منها: السجد. 


الحقيقة أن تحديث المجتمعات العربية كان تحديثا قشريا بلا منهج ودون 
فلسفة. قفظلت الجهالة والقبلية والعنصرية الجنسية قاعلة قي تشکیل سیکولوجیا 
الذات العربية التي ما فتات تحصي على التحديث أخظاءه وتتأول مكاسيه بما 
ينفيهاء آو ينفي نسبتها الیه: وکان لاید من لحظه الواجهة بین الحديت والقديم.. 
الدنی والقبلي.. العلمي والخرایق؛ واقتضح موفف الوّسسات الا جتماعیه ‏ هذه 
الواجهة. قاذا هي مواجهة بین آفراد وشرانح اجتماعية. وادا بتلك الوُسسات مجرد 
الیات للسلطة (السياسية) تعمل على ضبط التوازنات بین القوی الا جتماعیه, ولا 
غضاضة 3 هذا الصدد. من أآن تسند هذ! مرة» وذلك آخري: قیصل الأمر حد 
خروج بعض شرائح الجتمع؛ من عامة ونجیه؛ علي مجتمعها شاهرد سل حها 
ونصوهها يٍ وجهه. مبررة لنفسها کباثر الاتم بالتصوص نفسها التي حرمتها. 
ولأن مجتمعاتنا العربية لم تعرف ‏ حتی الآن . نظاما مدنیّا دیمقراطیا کاملا یقمع 
سلطان حاكميهاء وإنما لا زالت تعيش تحت وطأة أنظمة مسيخة لا معالم لهاء 
تستند إلى ترسانة ضخمة من العسكريين والقوانين: ولا تقدم إلا مثقفين 
یروجون لشرعية قمعهاء فضلا عن بقائهاء نظرًا لذلك فقد وجدت تلك الأنظمة في 
" الإرهاب  "‏ المادي والمعنوي ‏ فرصة ذهبية لنبرير إرهابها هي المادي والعنوي 
کذلك - فضاعقت من قانونیتها العسكرية : وأطلقت يد عنفها هى الأخرى واعية 
fale icy‏ بأهمية الحافظة علي الخلل الا جتماعي باعتباره ضرورة لو جودها : 
ومن ثم تحتم علي الجتمع نفسه آن یتصدی لأمراضه وعلله بنفسه » !ذا ما آراد آن 
یتعافی . وأن یتحرر. 


في زعمي آن مرکز الخلل الا جتماعي هو الذهنیة البدوية الني لم تزل غارة 
في اللاوعي العربيء توجه السلوك وتضبط حرکه الفکر؛ وتتحکم - عموما — 


1۲ فعحم الواد 


الملقدمة 





بالوعي. ولا شی یمکنه آن یفضح هده الذهنیه ویکشف مجموع تعقیداتها 
والتباساتها من وضعية الرأة فیها ؛ هذه الوضعية الدونية والتخلفة والتي یستمد 
منها الرحل قوقیته / سلطنه کذات : وو حدانیته ککینونه. 


إن انهيار التكاقؤ الو جودي بين الرجل والمرأة. وما يستتبع ذلك - بلا شك 
من عدم تكافؤ اجتماعي وحقوقي» يعني خللا في رؤية العالم التي یمتلکها الجتمع ۰ 
وخللا في رژیته لنفسه: لیس فقط. وانما يودي هذ! الانهیار الي اقراز علاقات عنف 
اجتماعي لا ينحصر فعلها بين " الرحل و الراه " فقط. وانما یمتد لیمتح السلطة 
(السياسية) مسوغات العنف بالاثنين- كل رجحل وكل امرأة ‏ لصالحها أو 
لحسابها هي. وق هذا الصدد یبدو - بالفعل - آن تحریر الراة معناه تحریر الرجل: 
تحریر الرجل علی الستوی السیکولوجي والاجتماعي وحتی السياسي بتحریر 
السلطة من خوفها الولد للعنف. 


ان علاقة العنف بین آي طرفین لا تهدر انسانية العنوف به فقط. وانما 
انسانية الطرفین معاء وق القابل قان تحریر هدذا الطرف. آو ذاك. پحرر 
. يالضرورة ‏ الطرف الآخرء وهذا هو الهدف الذي تعمل الدراسة هذه علي 
احتیاڑھ. 


إن المرأة لم تلعب دور الضحية اختياراء ولا لعبت هذا الدور اضطرارا 
اجتماعياء ولكنها أجبرت رموزيا علي هذا الدورء وهي رموزية بلغت من التقنع 
والخفاء . حد رضا الضحية نفسها بوظيفتهاء واتهامها للدعوۃ ال ی تحررها والتشكك 
ق غايات القائم(ين/ات) عليها. وحين يبلغ الرمز تلك الدرجة من الغاعلية : فإنه 
یکون قد تمکن من مفارقه داثرته الرموزيه الخاصه والاندیاح بانجاه اللعه ؛ 
لیصبح محموله التقاق أو العرق محمولا مطلقا من شروط الزمان والمكان : أعتي 
حقیقه لخویه تتداول دونما آدني امتحان أو مساءلةء قإذا طرفا التداول _ رجالا 


۱۳ aight معجم‎ 


ونساء - متورطون في تأسیس مقاصدهم - الختلضة, ربما - علی سس ومقاهیم 
غير موعى بهاء وریما کانوا رافضین/ات لها. وإننا لنزعم أن ” اللغة  "‏ أية لغة ‏ 
هي البداية التي تشكل (وشكلت) كل النهايات: ومن ثم فلابد من دراسة تحفر 
تحت طبقاتها الفهومية لتتغلغل ق آرکیولوجیتها راصددة اختلافات الزمان 
والکان.. اختلافات الذات والفهوم.. اختالاغات الأطوار الحضاریه.. هده جمیعا الني 
تستکن تحت براءة العلاقةه الزعوم تعسفهاء أو اعتباطها: بین کل من " الدال " 
9 الدلول ". 


والدراسات اللغوية التي عنیت باللفة العربية فقهنا وعلما کشيرة کثرة ال 
حد یمکتنا من الزعم بأنها آغني الحقول العرفية - آو تکاد تکون  -‏ فکرنا 
الحديث على الإطلاق: الا آن اشراق الصورة لا یلیت یعتم شینا قشینا کلما ابتعد 
مرکز الاهتمام من اللغویات الخالصة؛ لیقع علی حدود تماسها مع حقول معرقیه 
وثيقة وشانجها معهاء ومن آصل هنه الحقول غیابا عن فکرنا اللغوي: اللسانیات 
الاشنو لو حيةه «Ethno-Linguisties‏ على الرغم مما تنطوي عليه من أهمية لغوية 
واجتماعیه وتفافیه.. 


على الستوی اللغوي, فالدراسة الاثنولوجية - وحدها - قادرة علی وضع 

لغتنا العربیة ق اطارها الانساني» لنتحرر - بالتالي - من ال کراهات اليتافيزيقیه 

التي تغلل تصوراتنا عنهاء بشكل لا یسمح بدراستها علمیا إلا على الستوی السكوني 
أو السنكروني ‚Synchronic‏ 

وعلى المستوى الاجتماعي؛ فإذ تضع الدراسة الإثنية المجتمع فقي المركز من 

انشغالاتها واشتغالاتهاء قإنها سوف تتیح للمجتمع أن يواحه ذاته: هذا من حهده: 

ومن جهة تانية فسوف تعید للذات اللغوية حق الفعل الايداعي الحر قٍ لغتهاء 
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بنزع قناع ! لطلقية الذي آلب لتستة! للغة فْ لحظة تاريخية اجتماغية معينة. 
ولمبررات عقائدية لم تقل بها العقيدة نفسها. 


أما على المستوى الثقاق: فإن نتائج الدراسة الإثنية: ستكون ذات فاعلية 
حاسمة تٍ امتحان اللفة کاداة للوعي وحاملة له ق الوقت نفسه بهدف حماية 
خطاب الوعي من محمولات آداته - قدر المکان - وما یمکنها اقامته من اختلاغات 
داخل انسجامه وتماسکه الدلالیین 


ومعجم لغة ماهو كتاب اتتضورات الذهنية لجماعة إثنية ناطقة :4 3 SAB‏ 
زمتية؛ أهم ما تتميز به هو قابليتها للتحقيب الزمنيء وبهذا التعريفه فإن أي 
معجم هو بمتابة وثیقه اشنو >‚ 1 Paper-Ethnographic A‏ قھل یمکن اعتبار 
المعجم العريي هذه الوثيفقة ؟ هذا سؤال يفتتح حديثا ذا شجون لا يتميز فيه 
الوعي اللغوي من الوعي الدينيء واذا الاثنان يتضافران في صناعة أؤهام معر قية 
عن كل من اللغة والدين مافتات تتداول باعتبارها مسلمات في الثقافة العربية 
العاصرة؛ لیس فقط. واتما لم تزل تتحکم بوعي الذات العاصرة ولا وعیها علی 
السواء 


إن كل وثيقة يجب أن تكون محتوياتها موثقة زمنياء أو في الأقل أن تحمل 
علامة على زمنيتها التي كانت شيها غعلا لا وثيقّة: والمعجم العربي ‏ لأسباب سوف 
تتضح في موضعها ‏ خلا: بشكل مطلق: من هكذا علامة: فاللفويون العرب ‏ نظرا 
لوهمهم الميثى بالأصل الميتافيزيقي للغتهم ‏ رأوا أن الوسم الزمني للمجموع 
اللغوي سوف يورط إيمانهم ذاك في رؤية تطورية للغة: بشكل يمنع فاعلية صفة 
" القصحی " الطلقه علی ما بین آیدیهم. وبالتالي غقد استيدلوا بالقيد الزمني قيدا 
آخرء قأولوا آهمية کیری للبعد الدیمو چراق ۰2۵۳0۵۳۵۵16 وقد حددوا نطاقه 
بدقة مناسبة لغاياتهم. فکان البادية الخالصة البداوق وهكذا كانت البداوة 
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الخالصة فرينة القصاحة الطل4: وق سورة هذا الافتران (غير الشرعی): کانت 
البداوة ويدوها يتحولان إلى خطاب تقاق محاط بقداسے٤‏ وظيفته داخل الخطاب 


الديتى. 


إن حضور المعجم مطلقا من تاريخيته مسألة بالغة الخطورة: فإنه ‏ فضلا 
عن عدم صلاحيته للدرس العلمي ‏ يورط حماعته الناطقة يه في متاهه نصوریه 
عن نفسها وعن العالم تتمیز بالخلط والاضطراب والتناقض, إلى الحد الذي یعطل 
اللغاة عن القيام بوظيغة الضغيرة البنائية الفاهيمية الضامة والوخده لتنوعات 
النسيح الاجتماعي. وقد أفرز المعجِم اللاتاريخي عددا من النتائج ريما أهمهاء من 


وجهة نظرنا: - 
أولا: غياب التصور الحلمي للغةء وسيادة التوهمات الیتاقیزيقيه. 


تانیا: الغاء قاعلية الذات ق تطویر لختھاء ووسم کل تغییر لغوي بالخطا. 
نالثا: os‏ بدائل آشد اجتماعية (العامیات العربیة) من تعالی العربیه. 


.. السؤال الآن: هل يشكك ما سبق فى وثائقية المعجم ؟.. في زعمنا أنه يؤكدها.. إننا 
ننطلق من كون المعجم العربي وثيقة إثنية أكثر من كونه معجما لغوياء غير أن 


بالحضارة)؛ اي تخص طورا حضاريا بعيته هو الطور البدوي: بمعتي أن التحفیب 


الزمني متحقق ولكن على أساس معيار " المرحلة ".وهو تحقيب ينسجم ‏ تماها ‏ 


مع الدراسة الإثنية ويحقق غاياتهاء وان لم يفلح في الدراسة اللغوية الخالصة. هذا 
التناقض في قاعلية المعيار كان غائياء أو غيب قصدا؛ عن الدرس العربي القدیم 
للغة: الأمر الذي جعلهم يسبغون صفة المعجمة اللغوية على ما هو في أساسه ‏ 
معجمة اثنية للغة البدو ونقافة البادية. ومن التکرار آن نؤكد على خطورة ذلك 
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النزوع على كافة الأضعدة يدءا من صعيد اللغة إلى الذات بوعيها ولا وعيهاء إلى 
انجتمع وحرکته باتجاه المستقيل وهو مسكون بوعي لا تاریخی۔. 


ربما كان الانغلاق والمطلقية من أخطر خضائص البنيات اللاتاريخية على 
وجه الإطلاق. وكل من الخاصتين تفيد سلب الذات سلبأ تامأ من دائرة الفعل 
اللغوي: بما يودي الی اعتبار اللغة - وهي ابداع انساني خالص - منظومة رمریه 
متعالية تعالیا میتافیزیقیا عن قاعلها. ولأن کل سلب لابد له من سبب غير قابل 
للنقاش: أي سیب بديهي: فقد استند اللفویون الصرب ال اکثر تأویلات الاية 
القرآنية (وعلم claw ari‏ کلها) خطا و خظرا: ققد اعتبروا (الأسماء) من قبیل 
الجاز بالجزء / الاسم ال الکل / اللغة: وهكذا استبدل الثابت / الالهي بالتفیر / 
الانساني: ولم يكن بد من التورط آکثر قاکثر بالتأویل حد اقراطه: حتی صار 
العجم العربي سفرا تأویلیاً ضخماء ولم يكن غريبا أن نختلف ‏ نحن العرب ‏ في 
فھمتا لذواتناء وأن تتضارب رؤانا لعالناءإذ كانت مرجعيتنا التصورية على هذا 
الوضع: غیر حاملة لعنی دون تاویل. 


ان وضعاً مبدآیا (آولیا) للمعجم العربي (وبخاصة لسان العرب) یشیر داخله 
إلى لغتين: آو نقل لسانین: لسان الصرب الوسوم بالعربیه الخالصة؛ وهنا يلمب 
معيار غير محدد ولا مفهوم هو الفصاحة معیارا مائزا بين لهجة 10131621 وأخرى 
داخل ذلك الوسم: ولسان أخر موسوم يالعامية (لم يرد قي الجموع اللغوي) الرادقه 
للخطأ؛ دونما معيار يغفاوت بين خطأ وآخر أو يراتب بينهما قربا من الصحيح 
(الفصیح) آو بعدا عنه: للصحة اللغوية ‏ إذن ‏ مراتبهاء أما الخطأ فخطأ مهما نطق 
الناس ومر الزمن: هذا الوصغ الأولي لمادة المعجم العريبي يحيلنا ‏ مباشرة ‏ إلى 
حركة الجمع اللفوي وشروطها غير العلمية: هذه الشروط التي میزت الجتمع 
الحربي الى مختمعین, آحدهما: بدوي خالص, والاخر: مد خول البداوة, اما لکونه 
حضریا آو مصاقبا لحاضرة: وقد انتقل هذا التمییر الی العجم لیصیح ميدأ عقلیا 


۱۷ 
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مائزا بين مجتمع الجمع اللغوي (الذي لم یعد له وجود - اطلاقا - مع بدایه 
التألیف العجمي) وبین مجتمع الفعل اللغوي (الذي هو الجتمع دونما وصف آو 
اضافة)؛ وقد اعتم الأول لسانا مثالیا: ونظرا لوقعه من الدراسات القرآنیه 
(التفسيرء والإعجازء والأحكام) ققد تم رقع تاريخيه دلك الجتمع لتصیر علافه 
لخته بالق رآن علاقهة ملق بمطلق: مطلق الثالیه اللعویه بمطلق الا عجار اللخوي: 
وهکذ! کانت الدراسات اللغوية تصعد اللسان البدوي: محاطا بمنظومة شرطية 
بالغة التهاقت. ای مرتبه القانونیة اللغوية. ولا کان اللسان الاجتماعي لا یتمتع 
بوجود لغوي (قانوني) خالص, ولا هو يتطور في فضاء خاص ومستقل. شان السان 
البدوي العربي قد صعد إلى مرتبة الطلقية الثالية حاملا معه کل عوامل تأسیسه 
وتطوره من ری وتصورات وعادات وتقالید. وحتی نظم؛ مکتترا ق أصواته 
وصیخه ودلالاته ما یشبه الجیولوحیا الفاهیمیه التي تحولت ای قوضی من 
الطبقات ق غيبة نظام تراتیها الزمني؛ وبینما فرّق علم اللغة الحدیث. منذ مطلع 
القرن الذي انصرم: بين اللسان الاجتماعي والکلام الفردي من جهه. ویین اللخه 
کنظام وقانون من حهة آخری, فان آحدا لم پلتفت: قٍ سياف دراسه العجم العربي: 
ای خطورة القانونية التي ينطوي علیها: لیس علی اللغة قفحسب؛ واتما علی الجنمع 
کذلك. فهي تخرجه من کونه لسانا مشروطا زمکانیا واجتماعیا وحضاریا: 
لیصیح - لغة -(1,۸78106) - بالفهوم السوسيرى تمارس سلطة تصورية ظاهرة 
ومقنعة علي الأفراد الذین لا مکان لهم خارحها. وأحدا لم یلتفت - آیضا - الي 
خطورة قرض التصورات الذهبية البدويه لجتمع الجمع اللغوي: باعنبارها 
تصورات لعوية خالصة: علي مجتمعات لم تعد لها صلة يهاء إن لم تكن لا تنتسب 
الیه سلالیا و حضاریا: بل ریما کاتت بعض هذه الجتمعات ذات تاريخ حضاري یبدا 
بتاریخ وحودهاء كحالة مصر التي لم تمر بالطور اليدوي. مثل هذه الجتمعات 
ستعیش قصاما سیکلوجیا ومعرفیا واجتماعيا بين شخصيتها الحضارية ومعجمها 
اليدوي. من هنا أهمية الدراسة الإثنية للمعجم العربي علي وجه الحصوص 
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فنتائحها ستکون ذات آثر حاسم قٍ تقییم التضصورات التي یقدمها العجم العربي : 
والكشف عن العناصر البدوية الداخلة في بنيتها وقد اخترنا لهذه الدراسة موضوعا 
محددا هو: التصورات التي یقدمها العجم العريي عن " الرجل "و " الرأة": 
باعتبارهما الوحدتین الاساسیتین للبتاء الا جنماعي» وسلامة هذا الیناء تعود - قٍ 
امحل الأول !لي سلا مه القاهیم عنهما. ولا يعتي هذا آن الدراسة اتغلقت علیهما 
منحصرة فيهماء وإنما اهتمت بان يتقدمهما قصل ق المعجم ال " فوق ‏ جنسي " 
حيث المشترك الإنساني الجامع بين " الرجل " و" المرأة " :أو الذي يجب أن يجمع 
بينهماء ثم تمتد الدراسة بعدهما إلي معجم ثالث هو ال " تحت جنسی "ء حيث لم 
تتحدد - بعد - آدوار اجتماغیه تناط بهذا الجنس أو Dia‏ وماأردناء في الفصول 
التلاته سوي تعرية الجذور البدوية لتصوراتنا عن ذواتناء رجالا و نساء والقائمة 
علی آخطر تهدید لحركة التطور الجتمعي؛ آعني التمییز الاعلائي؛ دونما منطق 
أو مبرر؛ والذي یحاط به جنس الرجل في مواجهة المرأة. حتی لتعد. الذات. رجلا 
والرحل " ذاتا "؛ آما الراد فلیست آکثر من " شی " " انساني " موجود بفضل الذات 
و لخد منه. 


ولسنا ‏ أخيرا نحاكم اللغة العربية عموما: ولا نهدر قيمة معاحمها 
خصوصا. غير أننا نضع هذه المعاجم ف دائرتها اللغوية وطورها الحضاري الذي 
أعترف به كافة اللغويين من متقدمين ومتأخرين: ثم نفصل بينها أي المعاجم ‏ 
وبين اللغة العربية باعتبارها ‏ في المقام الأول والأهم ‏ لسانا اجتماعيا متطورا 
بتطور صفنه الاجتماعية. ویجب آن یختلف باختلاف الرحلة الحضارية للمجتمع: 
وأن يدرس على أساس من طبيعية هذا الا ختلاف. ولا یستفزنا شی آکثر من وضع 
القرآن الکریم بین اللغة والجتمع؛ کلما آریدت دراستهما ق علاقتها به؛ وذلك 
للحیلوله دون تصاحب الائنین؛ فهذا الوضع الفریب والریب لا يرقي حتى إلي 
مستوي الحق الذي یراد به باطلاء وانما هو باطل آرید به باطلاء قلم نعد في مجتمع 
الروایه الشقاهی, ولا ظلت تقنیات العلومات علی تخلفها. فضیاع اللغة ودروسها لم 
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یعد واردا: و لیبحث البداة الجدد عن حجج آخری اذن. هذا اضاقة الي آن مواضع 
خلاف العجم واختلاقه مع القرآن الكريم ليست بالقليلة: وسيرد بعضها في ثنايا 
الکتاب: وبالرغم من هذا لم یتحرك مدعو الغيرة الدينية, لفض هذا الخلاف / 
الا ختلاف؛ لیس لصالح لغة " القرآن الکریم " كما ينتظر منهم: ولکن توفیقا علی 
الأقل. 


وان یأس الباحث لشيء: فإنة يأسى طويلا أمام الجهالة المسلحة بالنصوص الديئية 
المقدسة؛ دونماً وعي بالقیم الحضارية التي تنطوي علیها. حتی لیصبح التزام SUS‏ 
القيم مروفا من هذه النصوص: والاستبراء من هذا المروق براءة من تلك القيم. ولا 
يجد الباحث ‏ في هذا الصدد ‏ بدا من إعلان فناعته التى لا تحول بوحدة الاثنين 
وحدة تلازمية: لوجهي الورقة لا يمزق أحدهما دون أن يتمزق الأخر. وغني عن 
الذكر أن هذا بحث ق اللغة وق الثقافةء يصلب اهتمامه عليهماء أما الدين فليس من 
هذا الاهتمام في شئ: غير أن هذا لا يعني أن التربصين يالفكر والملفكرين سوف 
يألون جهدا ف تأويله كما لا يتأول وتقويله ما لم يقله: وإن هذا وذاك ‏ وهما قي 
داثرة وعي الباحث لا يثنيانه عن قالة الحقء مؤمنا أن الجهالة لا مستقيل لهاء 
وان طال حاضرهاء وأنه ق النهاية - لا یصح الا الصحیح. 
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لا أقضّ الشقاءء ولک 
أتقصى الزمان وميراثة الحميم 
وأقول: اهبطواء لا قرانَ إلى قاع 
هذي الجحيم 
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القتسم الاول العجم ال" قوق- جنسي* 
a!‏ ت 

الناس.. البشر.. الورى.. إلى آخره...: كلمات تتمتع بدلالات بريئة »فيا 
يبدو : من التمييز الجنسي : ولقد كان هذا تصورنا قبل أن نفتح دفتي اللعجم 
اتعریی ٤‏ وكان الأمل معفو دا علین تلك الد لالات البرينه: أو الموهصة بالمراء۵: ق 
الدقاع عن اللغة ضد اکراهات حماعتها الا جتماعية. وقد اتضعح لا - قیما بعد - 


یمکن توسیعها لاقامة الاختلاف داخل التحد اللساني نفسه بشکل یسمح بالحصول 
علی دلالة لغوية خالصة من خطاب حماعتها. 


و کانت الرحلة من الأمل الی استحالة تحقیقه ذات ناتج: لنن کان وحیدا: 
قانه علي قدر کر من الأهمية. قیما یخص الکلمات آو الو حدات العجمیه الني 
تضمها دفتا العجم. ان هذه الوحدات تتوزع. بشكل رئيسي إلى فئتین گبیرتین؛ 
الأولى: قئة تحيل الی الشار إليه " مرحعها " قحسب ودون آية ارتباطات دلالية: هنا 
تكون الإشارة مكافئة تماما للمرجع. إنها فئة محايدة " أو مخيّدة " اجتماعياء 
وأخرى تسبولي الارتباطات الدلالية على المرجع وتصبح هذه الارتباطات هي المشار 
الیھا ہو حدات هذه الفته. 


ان کلمة " جبل " مکافئة - تماما- للشئ: ” الجبل " الذي تحيل إليه: تكافؤا 
یلفت النظر الي حيادها تجاه نسقى العلاقات الاجتماعية وأيديولوحيتهاء أما كلمة 
" طلل " قانها تحيل إلى هذه الأيديولوجيا وتلك العلاقات وإلى غيابهماء الأمر الذي 
لا يجعلها تنحصر ف " النؤى " و” الأثافي " و" الرسوم " وانما تتسع عنها جمیعا لترسم 
بدلالتها صورة للغیاب وهکذا ينتفي shim‏ الکلمة» بل یکون انغماسها قٍ التخطاب 
الا جتماعي شرطا لامتلاکها دلالتها: واذا كان التمییر الجنسي بین الر جل والراة 
واقعة اجتماعية وسمت حقل تمثیلها اللغوي؛ فان هذا الوسم کان قد تأسس 
بعیدا.. هناك.. حیث الکلمات بريئة من ذلك التمييز: نظرا لأن حقلها الدلالي 
wigs‏ بالنوع الانساني, لا بجنس هذا النوع. 

ان حمَيقة العجم باعتباره خطابا آیدیولوجیا " بنیویا " لا یسمح بوجود 


تناقضات. مهما بلغت ليبرالية آتنعته قسمحت بالتقابلات والا ختلافات. وبالتاي 


een 
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فان العجم ال" وق - جنسي "- یختاف. دون آن یتنافه :مع العجم 
ال" جنسي ‏ تمييزي " قضلا عن العجم ال" نحت جنسي ". 


ان اللغة - وخصوصا الستوی العجمی منها - لتبدو " بمثابة الواقعة الثقافية 
التميزة: وذلك لعدة OL‏ اولا: لأن اللغة جزء من التقافة. قهي احدی 
الاستعدادات التي نتلقاها من الغرات الحیط بنا؛ وئانبا: لأن اللغة هي الاداة 
الأساسية والوسيلة الممتازة التي تتمثل بواسطتها ثقافة الجموعة التي تنتمي 
إليها.. وثالثا: لأن اللغة هي اکثر مظاهر النظام الحضاري ası‏ ۰( ولهذا كانت 
دائما - "الیدان الفضل والتمیز للأیدیو لوحیا.. حیث تمارس اللغه وظيغتها 
الخاصة" . وتأسیسا علی ما سبق؛ فان وضوح سمات معينة في هذا الستوى أو ذاك 
وشحوبها فى آخر لا يعني براءة هذا الأخير مطلقا منها: قواحد من آهم مظاهر 
أيديولوجيا اللغة هو ما يمكن أن نطلق عليه ” تكنيك الأقنعة ": متى توضع ؟ 
ومتى تنزع ؟.. متی تسمك ؟ ومتی تشف ؟.. کل هذا علی ضوء الطلویات 
الجتمعية الوسسية منها. وهکذا: فاذا کان العجم ال " فوق - جنسی " یقع -- 
ظاهریا ق الفثة الحيادية من فشتي العجم: نجده يودي وظائف تأسيسية 
لأيديولوجيا المعجم " الجنس ‏ تمييزي ": وذلك علی الرغم من قله عدد مفردانه. 
ومفردات العجم ال" فوق - جنسي " هي علی الترتیب: انسان - بریه - بشر خلق 
= جک 


| الكلمة: " إنسان ": 

يشقشق المعجم العربي طويلا عن أصل الكلمة: وعن غلة إطلاقها عليناء ويتخبط 
في تذكيرها ومنع تأتيثهاء على هدي من تأنيث إحدى صيغهاء ويبدو أن سبب كل 
هذا تقديم المنقول علی العقول, لیس فقطء وإنما التوقف عن عقلنة ذلك اللنقول؛ 
حتى إننا لا نكاد نتبين خلف خطاب المعجم - ق هتد الادة - غير راو يمارس دوعا 
من الحكي موضوعه مقردات اللغه. 





* وردت " لعدة أسیاب " بتعبمر " على عدة أشكال ” فلصحجحناهاء لذا وجب التتبيهء الباحث 
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يقول " ابن منظور " في مادة " أنس ": الإنسان معروف والجمع الناسء؛ مذكر: وقد 
يؤنث على معتي القبيلة أو الطائفة: حكى 
" ثعلب": جاءتك الناس: معناه: جاءتك 
القبيلة أو القطعة.. والإنتسان أصله 
” إنسيان ". لأن العغرب قاطبة قالوا قي 
تصغيره: " إنيسيان ": فدلت الياء الأخيرة 
على الياء في تکبیره الا آنهم حذفوها نا کتر 
" الناس " فى كلا مهم.. 


وروي عن ” ابن عباس " رضي الله عنهماء أنه 
قال: انما سمی الاتسان انسانا لانه عهد الیه 
قنسی. 


قال " أبو متنصور ': إذا گان الإنسان تب 3 
الأصل ‏ إنسيان فهو ” إفعلان ” من النسيان: 
وقول " این عباس " حجة قوية WAV‏ 


قال" الأزهري ": وإنسان ‏ ف الأصل ب 
انسیان؛ وهو " قعلیان " من الانس, والألف 
قیه فاء الفعل.. والأتاس لقة ق الناس ۳. 


والانس حماعة الناس: والجمع آناس؛ وهم 
الأنس.. والأنشس - EL‏ ۔ الحسی 
المقيمون. والانس - آیضا - لغه ق الانس.. 


والانس خلاق الو حشية. وهو مصدر قولك: 
أنست به: يالكسرء أنسا وأنسة, قال: وقیه لغة 
آخری: آنست به آنسا.. قال: والانس 
والاإستئناس هو التانس.. 
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والانتسی منسوب ای الانس.. والچمع آناسي.. 
وقیل آناسی حمع انسان.. 


والانس: البشر الواحد اتسی وأتسي آیضا 
بالتحريك.. ویقال للمراة - ایضا - اتسان؛ ولا 
یقال: انسانة؛ والعاسة تقوله: وق الحدیسث 
أنه نهی عن الحمر الانسية یوم خییر: يعتي 
التي تألف البیوت. والشهور قیها کسر الهمزة 
منسوية ال الانس: وهم بنو آدم. الواحد 
سے 

ثمة خلط واضطراب شدیدان وقع قیهما * ابن منظور " ومن روي عنهم: 
سواء في هذا ” ثعلب " و " ابن عباس " و " أبو متصور " و" الازهري "ء وقد نتج ذلك 
الخلط وهدا الاضطراب من عدم وعي الجميع يحدود عمل المعجم (المعجمة) من 
جهة . ومن هوسهم بالبحث في اصل الکلمة بحثا لا پرتکز علي العقل والتعقل 
بقدر ها یعتمد التقل والرواية دون مناقشة من جهة آخري. قأما عدم وعیهم 
بحدود المحجمة فذاك مما يحمد لهم ؛ قلولاه لما كان بين يدينا معجم وأكثر: الأمر 
الذي برر لنا عنده وثيقه ائنو حرافيه : وأما هذا الهوس بالبحث ( نتحفظ علي 
هذه الكلمة ونستعملها ‏ الوقت نفغسه) عن الاصل الاشتقاقي باعتماد النقل عن 
اللغویین لا هل اللفة (الصادر) دون تعقل للمنقول قهذا ما یجب التأتي بازائه ولو 
فليلا.. 


إن مشروعية الاشتقاق في زعمنا ‏ تتاتى في كل اللغات مبن ضرورة 
اجتماعية و معرفية تلجئ أبناء الجماعة اللغوية إلي التوسع الصوتي في الصيغة 
الأصل؛ بهد ف إنتاج بنية مورفولوجية جديدة تدمج تلك الضرورة في إطار الينية 
التصورية العامة للغة. فمشروعية الاشتقاق تتاتى من أزمة الذات الجمعية 
اللغوية في مواجهة وقائع جديدة عليها . وليس إطلافا في مواجهة ذاتها هي. أما أن 
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تتورط الذات ‏ الجمعية ماذا تسمى نفسها ؟ قتفتش: ما أخص خصائصها: النسيان 
أم الأنس ؟ فشئ من قبيل المحال عقلا و لخة. 


يؤسس هذا التصوز لعالم من المعاني فقائم ومستقل ويعمل معيارا حاسما في 
تمييز الأصل من المشتق على مستوى الألفاظ / الكلمات: ولأنه لا عالم للمعاني: بل 
لا معاني ‏ أساسا ‏ يمكنها أن تجرد من الفاظھا لنحكم عليها: فاللقصود ‏ أساسا ‏ 
العالم الاجتماعي الذي تمثله الوحدات العجمية لفظا ومعنى وقد كان اختلاف 
ie‏ (المعجمة) الاجتماعي من عالم وحدات المعجم: وعدم الوعئ بهذا الاختلاف 
هاديا إلى التخيط يين الخلط والاضطراب في تاصیل الادة آنس وصیغها: ورصد 
تذكيرها وتأنيثهاء عبرروايات يبدو أنها تتواطأ فيما بينها على صلاحية كافة 
الا حتمالات وقبل الخوض في تفكيك هذه التواطؤات نلتفت إلى اللعجم السامی: 
حيث نجد أن كلمة " إنسان من المشترك السامي " وهي ق العبرية wide‏ 
cae 33 (>enös)‏ دك ونه ) (>enas‏ وق (näsa ) of een!‏ وق 
الاشورية ( 9 وییدو آن هذه اللغات جميعا من عبرية وآرامية وسريانية 
As guile‏ تنوع تنویعا صوتبا طقیفا على الكلمة العربیة: " انس SAS pod”‏ 
يلفتنا إلى احتمال أصليتها بإزاء " إنسان " الذي سيكون صيغة مزيدة: بالألف 
والنون: على الأصلء يؤكد هذا الذي نذهب إليه اشتقاق المقرد ” انس " بزيادة 
"ياء " النسب إلى " إنس " وباعتبار الدلالة الاجتماعية ل " الأنس " و" الأنس  "‏ غذه 
الدلالة التي تمثل غريرة مركوزة في " الناس  "‏ صار الأمر إلى أن انضراد الإنسان 
باسمه طارئ على الوجود الجماعي للنوع البشرى . 


ومن الو جود الجماعي د " الانس "ای الوجود الا جتماعي 1 " الانسان " ثمة 
مسافة فقرضت رؤية تمييزية بين أفراد هدا الو جود الاجتماعي . ان اشراد 
" الإنسان " عن ” الإنس " يعني ضمنا ‏ الانتقال من مجرد الوجود إلى وجود 
مؤسس على صيغة قانونية: أو شبه قانونية: تنظم علاقتے بالآخر ودخول 
مفردة الآخر على التجمع الإنساني استلزم التصنيف والتمييز وحتى التنظيم» 
وهنا كان " الجنس " معيارا أوليا " وبدائيا " في هذا الصدد: وهنا أيضا كان على 
اللغة أن تحمل الخطاب التصوري عن كل من الأنا والأخرء وأن تفرض على حياد 
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" النوع ‏ تمییزات الجتس "؛ وقد تم هذا علی قاعدة ثنائية: " الحضور - الغیاب " 
حضور الرجل ف الصيغة الذکرة لکلمة " انسان " وغیاب الراة عنهاء. ولا ینسی 
العجم التنبیه علی هذا الغیاب قائلا " ولا یقال انسانة " هکذا یتفرد الرجل باسم 
نوعه ویفعله الا جتماعي: الأنس والائتناس والتانس آما الراة قغائبة موّکد على 
غيابهاء لا تحضر بذاتها / تأنيثهاء واتما بأن نجوز بالرجل الیهاء آو حتی ب " الحمر 


الانسیه 


ثمة فى کلام / حكي " ابن منظور " مسکوت عنه یمکن استنطاقه في قوله: 
والانفس: الیشره الواحد انسی وأنسی.. ویقال للمراة - آیضا - انسانء ولا يقال 
انسانة؛ والعامة تقوله: وق الحدیث آنه نهي عن الحمر الإنسية يوم خيير: يعني 
التي تألف البیوت.. 


ان العجم - آي معجم - لیس محض بنية تصورية. بل هو - بالأحری - 
خطاب 06( غم آأنه خطاب ناقص التحويةه - بامتیاز - نقصا باشتا عن 
رفع السیاق الذي يجعل التتابع الخطی للجمل معبرا عن ترکیب نحو - منطقي؛ 
ودالا آیقونیا علیه» وعلی العکس یولد ارتفاع السیاق عددا من الثغرات قٍ دلك 
التتابع. اذ كل ثغرة في سیاق هي دلالة ‏ فضائه تنتجها القراءة لا القروء؛ وتحول 
"این منظور " من " انسی "9" آتسی "ال ما يقال للمراة وما لا یقال متجاوزا 
تأنیث الکلمتین؛ ومنتقلا إلى ما روي ف الحدیث من وصف الحمر ب " الانسیه " فیه 
إشارة خفية إلى جواز تأنيث الكلمتين لغة:وعدم جواز تداولهما تعبيرا عن المرأة 
" المنفية من الإنسانية فيما يبدو" ويأتي تعليل التأنيث في وصف الحمر يألفتها 
البيوت ليستبين خط الأيديولوجيا الذكورية الذي يعمل بديلا من السياق المركوع 
فينسق ظاهر القوضى الحكائية قي قراءة منسجمة ومتماسكة: يراد قيها للنص 
الدیتی حول " نسیان آئم ٭آن یبرر خضور افرجل وغَیَاب الرأۃ ق الحدیث عق 
النوع الذي يشمل الاثنين: وف المقابل يتهم - عرضا - بالخطاً اللغوي " بالعامية " 
من يدخل المرأة في نوعها فیقول " انسانة " اتهاما لا یتوقف عند حد الخطاً اللغوي: 
وإنما يتعداه إلى الخظيئة الدينية. إن التغفسير الديني لأصل الكلمة ” إنسان" 
بنسیان " آدم " ما عهد الیه. تأکید على ذكورية كل من الصيغة والدلالة: هذا من 
0 8877 جح مم رہ مہہ نے 
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جهة. و إن التفسير الاجتماعى لذلك الأصل بالأنس- في ظل ذكورية كافة الصيغ 
الشتقة منه - یدل علی غیاب الرأة من آدنی مراتب الفعل الاجتماعی: الانتناس: 
وهو غیاب توکده الاده " دسا" ق لسان العرب, قمن تقلیباتها: " نسيان " و 
* تسوان " والقرابة الصوتية بین الکلمتین لها دلالتهاء حيت الثانية مقعولة الأولى؛ 
آما الأول فردیمة دلالیا للثائیة وهذا ليس تأويلا مناء وإنما هو ما تشرحه الدلالة 
الملعجمية للضيغة: " النسوة ": النساء والتزرك للعمل. 


إن سكوت المعجم عن خطأ تأنيث " إنسى " و " أنسى ": مضافا إليه التغرة 
الناشئة بين الاستطراد إلى خطأ العامة فى تأنيث " إنسان " وبين الاستشهاد 
بالحديث عن ” الحمر الإنسية ": يومي» من طرف خفي إلى إمكان التأنيث قیما - 
فقط - یالف البیوت " الاستلاب الذگوري للحدیث " وصفا لها لا اسما عليها الأمر 
الذي یقیم مقابلة موازية للتقابل: الاسم / الذکر والوصف / الوّنث. وهي القابلة 
بین التملك والألفة على قاعدة " البيت "الذي يصبح رمزاآكثر من گونه شیتا: 
رمزا لنتظام ذکوری آبوي usb" Patriarchal"‏ فيه الذكر / التنوع والمذكر / اثلخه 
دور المركزية الماهوية للنوع الإنساني: ولا تمتلك الانتی, لا نوعها ولا لغتها: ما هیتها 
الا بالتحاقها ب/ بالفتها لذلك الرکز. 


ولا نريد أن ننتهي من كلمة " انسان ٠"‏ دونما اشارة ای الوعي اللغوي- 
الاجتماعي للعامة: وهي تمنح " الراة " کلمتها الاهوية " انسانة " علی الرغم من 
الفصحی " ۶ " واعراب معاجمها وبداوة مجتمعها / شم: ائنا تلتفت - هتا - ای الحس 
العام ” العامي " بالتطور الاجتماعي الذي يجب Leis‏ - آن تتواءم اللغه معه. لا أن 
تتحكم اللغة فيه: وقد أحرى ذلك الحس يغطرته اللغوية هذه المواءمة: لا من 
فراغ, وإنما استنادا إلى تأنيث" إنسى ":" إنسية ": بعد أن غض النظر عن اسمية 
الأولىي ووصفية الثانية: مجريا قياسا عقليا صائيا رد يه إلى المرأة استقلالها 
وماهیتها الانسایتین, بما پلاشم الطور الحضاري الجدید والفارق للطور البدوي 
الذي نمذحت لخته/کلامه مرقوعه/مرقوعا الی مستوی التالية اللخویه. 
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إن الفازق الذي يقيمه المعجم بين " العرب" و " العامة " واضعا الأولين قي 
ذمة المثالية اللغوية: وضعا غير مبرر علمیا آو عقلیا: ومهملا ال خرین اجتماعيا 
ولغوياء هذا الغارق المسئولء إلى حد كبير: عن انفقصام الذات العربية: ل يقتصر 
على الازدواحية اللغوية: الفصحى والعامية: وإنما يتسع ليصيب البنية التصورية 
من الذات والعالم: إلى درجة تهدد مجتمعية المجتمع نفسه: وليس ذكر ' ابن 
منظور " لقول العامة " انسانة " من باب التعریف باللسان الا جتماعي, وانما من 
باب استیعابها تحت علامة الخطاء رادا الا جتماعي الزمتي الی الثالي التزامني: ناقیا 
الأخیر الی خبث التطور الحضري؛ ومحیلا اللسان الب‌دوي باعتباره اللغه الی 
مركزية لسانية بلا ضوح ولا هوامش. 


۲ الكلمة: برية: 


يقول " ابن منظور " من مادة " برأ ": " وق التهذيب برية ‏ آیضا - الخلق: بلا همر 
قال" الفراء ”: هي من " برأ" الله الخالق؛ أي 
خلقهم. والبرية: الخلق: وأصلها الهمزء وقد 
ترك العرب همزها.. وأهل مكة يخالفون 
غيرهم من العربء يهمزون: البريئنة.. قال 
" الفراء " واذا أخذت اليرية من البری؛ وهو 
التراب؛ فأصلها غير الهمز . 


متطق الحكاية: أو الحكى: منطق فني» اي یهتم بتکنیکات آداء الوضوع لا 
بالوضوع نفسه» فيروى بدلا من أن يمحص المرويء ويضمن بدلا من أن يختار 
ويحلل: فإحساس الراوي بعدم مسئوليته عما يروي قيما يبدو يحرره من 
ارغامات الوضوع وحين يعتمد ذلك المنطق منهجا للتأليف في موضوع علمي؛ 
كالمعجم اللغوي؛ يصبح على القارئ مهمة إنتاج " العجم " من " الحکی " واشکالیه 
الهمز آو ترکه على قدر كبير من الأهمية: فالهمز یلحق الكلمة بالاصل اليتافيزيقي 
لو حود الانسان: وترکه یقیم الصلة بین الانسان والأرض بمعنى أن الکلمة یمکن آن 
توجه میتافیزیقیا ویمکن آن توحه طبیعیا " ماديا "و " ابن منظور " / الراوي لم 
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يكلف نفسه عناء البحث عن علة همز قريش التي تخفط الهمزة دائما للكلمةء راتيا 
أن فريشا تخالف العرب ‏ هكذا وققط!! 


لقد كان منطقيا أن تهمز قريش الكلمة. فقريش فبيلة دينية يحكم وجود الكعبة 
والعلاقة الميتافيزيقية بين القبيلة والبیت. تبرر خروجها علی معتاد کلا مها: 
ترك الھمز والعتمد لغویا - والحال هذه - هو لسان العرب. لا لسان " قريش "إننا 
نذهب إلى أن أصل الكلمة من " البری ": التراب: " ولیس البرً ": الخلق / الایجاد من 
عدم بل إن هذا الصدر نفسه طاری علی مادته. کما سوف. تری الهم- هاهنا - أن 
الکلمة " برية " کلمة تبدو غير تمييزية: وهذا مجرد ایهام: فلا زالت الکلمة معلقة 
دلالتها علی کلمتین آخریین؛ لیمکننا الحکم علیها: هما: الخلق والیری وریما الوری 
USS‏ 


۲ الكلمة: (الخلق): 

مادة " خلق " ق العجم العربيء ثرية شراء ” فاحشا " وتغطی حقولا 
متنوعة, ريما لم يتسن تنوعها لادة لغوية اخری من الفطرة ای السجية الی الجدارة 
إلى الكذب Seg ttf!‏ قالطیب والجسامة والتصیب. قضلا من " الانشاء " على غير 
مثال: وغير هذا مما سنورده جمیعا . غمر آننا نلتفت الی شراء تلك الادة» وکیف 
تمكنت من احتيازد: وأية قيمة للادة كهذه لا تتمكن من تعيين موفع وظيفي لها 
داخل النسق اللغوي المعجمى: لكثرة الموافع الني تشخلها منه ؟ يل كيف يمكن إقامة 
تفاضل ما بین كل هذه المواقع: لاستخلاص واحد منها نجعله مركزها التوليدي؟.. 


بإزاء أسئلة كهذه: لا يد من العود إلى البداية. حيث اللغة إشارة رمزية 
" صوتیة " إلى واقع خارحها: مرجع: وأول مرجع فرض ضرورة الإشارة إليه هنا 
الرجع الطبيعي: ثم کل شيء - بعد - طاری علیه ومتفرع منه» يستوى في هذا: 
الديتي والاجتماعي.. 


یفتتح " این منظور " مادة " خلق " بخطاب دیتی: فيقول: الله تعالي وتقدس الخالق 
والخلایق: وق الننزیل: " هو الخالق الیباری 
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الصور.. والخلق - قٍ کلام العرب - ابتداع 
الشيء علی مثال لم یسبق الیه وكل شى 
خلقه الله فهو ميتدؤه على غير مثال سبق 
إليه " قال أبو بكر بن الأنباري ”: الخلق ‏ في 
كلام العرب ‏ على وجهين: أحدهما الإنشاء 
على مثال a‏ و N‏ 


إننا في غنى عن الإشارة إلى أن " ايبن منظور " كان في حل من هذه الخطبة 
الدينية بين يدى ال مادة الملعجمية ما لم ننتبه إلى شيه الجملة الاعتراضية عنده 
وعند” ابن الأنياري " أعني: " في كلام العرب ” وإلى وظيفتها قي ريط الديني 
باللغوي: ليس لصالح الأول؛ وانما لصالح الثاني بکل تأکید» ولحساب تصوراته 
البدوية عن الذات والعالم: 


یضیف " ابن منظور ": ورحل خلیق: بین الخلق تام الخلق معتدل: 
والانشی: خلیق و خلیقة.. والخلیقفه4: 
الطبيعة التي يخلق بها الإنسان: والخلقه: 
الفطرة.. والخلق والخلق: السجیة۔۔ 


والخلق: الکذب.. و خلق الشی خلقا واخلولق: 
املاس ولان واستوى واخلولق السحاب: 
استوی وارتفعت جوانیه؛ وصار خلیفا 
ب‌الطر.. واخلولسق الرسم: اي استوی 
بالارض.. 


والخلوق: طیب معروق.. والخلق: الروء3.. 
والقللاخ: الحظ والتصیب مین الخ لت 


.. لأن الدین طاری علی الانسان وو جوده ق العالم. قاتتا نستیعد ما استهل به ابن 
منظور کلام قالطبیعه وحمرة الاتسان از اءها اول: مهما تقوه اللحويون وتقاههوا: 





٦‏ ۳ معجم الواد 


القسم الأول انعجم ال" فوق . حتسي * 





ومن ثم فإننا نتوقف أمام صيغة " اخلولق " التي تستعمل للسحاب وللرسم. قفي 
شبرج " ابن منظور " ل" خلق " " خلقا " و" اخلولق " نلتغت إلى أنه كان بإمكانه أن 
يقول- على سبيل المثال- " بلى Je" gi"‏ على عادة العجمه العربية في شرح 
الكثمة بالكلمةء غير أن " ابن منظور " لم يحقق هذا الإمكان بالرغم من قربه. 
وذلك لأن الكلمتين ‏ العنى تصحان فى " الرسم " ولا تصحان على " السحاب " 
الصحه نفسها؛ قالتضمن الطبيعي لدلول الطر ق دال السحاب یمتع هده الطابقه. 
قسکت -راغما - عن دلالة " البلی " و" العدم " ملتضا حولها قانلا ۲ مؤولا ": 
" املاس " ولان واستوی للرسم؛ وصار اخلولاق السحاب: استوی وارتتقت جوانبه 
(املاس) وصار خلیقا بالطر (لان). قاستواء الرسم - ادن - خفاء معاله. و اسنواء 
السحاب بدايه وظانفه. اي آن الاول عدم والشاني و جود. هده القراءد تفتح لنا 
تأویلا للتشابه والاختلاف بین " خلق ”: بشر و " خلق ": بال, قالأول: استواء على 
الأرض وظائف وأفعالاء أي و جودا. والشاني: استواء بالارض أي عندما. إن هذا 
التاویل يقيم علاقة ال " إنسان 3 " بالأرض وحودا وعدماء الأمر الذي يد خل 
" البرى ": التراب ی مرکر الدلاله العجميه للحلق. الا آن وظیفه الراوي التي یمارسھا 
" ابن منظور "؛ دون أن يكون متمتعا بما يجب للراوي من ذاكرة: تورطه ق مادة 
" بری " بملفوظ راو آخر؛ هو " الجوهري "؛ یقع نقیضا لروایاته السابقة: یقول 
" ابن منظور ": والبرى: التراب.. الجوهري: البرية الخلق؛ واصله: الهمر: والجمع: 
البرايا والبريات.. والبرى والورى واحد . 

يعنمد المعجم العربيء في إخفاء خطاية الذكوريء على تسليم الكلمه إلى 
أخرى. وتسلیم الا خری ای ثالتة. قالعقلية الذكورية لا تفتاً تنزع منازعھا عائدۃ 
إلى مرتکزاتهاء حتی ‏ آکثر الکلمات تسوية بین الخلق وعدم التمییز بینعما. 
ویتبنی العجم. قٍ هذا الصدد. تکنیکین: التأویل والارجاء. ویتضافر الاثنان قٍ 
إخفاء الخطاب الا جتماعي ونحکیم بالعنی اللغوي وتوجیهه له. یوظف تكنيك 
التأویل ق محو مساقة الا ختلاق بين الكلمة ‏ الكلمة و الكلمة ‏ المعنى: الأمر الذي 
نراه مسئوله؛ إلى حد كبير: عن إشكالية الترادف 5920723323 ف اللغة العربية: إن 
هذا التأويل ” الاستراتيجي " - وهو يمحو الاختلاف بين "الكلمة”: الوحدة المعجمية 
موضوع البحث عن المعنى " والكلمة ": الوحدة المعجمية التي تلعب دور معنى 





معجم الواد ۳۷ 


القسم الأول انعجم ال" فوق . حتسي * 





ومن ثم فإننا نتوقف أمام صيغة " اخلولق " التي تستعمل للسحاب وللرسم. قفي 
شبرج " ابن منظور " ل" خلق " " خلقا " و" اخلولق " نلتغت إلى أنه كان بإمكانه أن 
يقول- على سبيل المثال- " بلى Je" gi"‏ على عادة العجمه العربية في شرح 
الكثمة بالكلمةء غير أن " ابن منظور " لم يحقق هذا الإمكان بالرغم من قربه. 
وذلك لأن الكلمتين ‏ العنى تصحان فى " الرسم " ولا تصحان على " السحاب " 
الصحه نفسها؛ قالتضمن الطبيعي لدلول الطر ق دال السحاب یمتع هده الطابقه. 
قسکت -راغما - عن دلالة " البلی " و" العدم " ملتضا حولها قانلا ۲ مؤولا ": 
" املاس " ولان واستوی للرسم؛ وصار اخلولاق السحاب: استوی وارتتقت جوانبه 
(املاس) وصار خلیقا بالطر (لان). قاستواء الرسم - ادن - خفاء معاله. و اسنواء 
السحاب بدايه وظانفه. اي آن الاول عدم والشاني و جود. هده القراءد تفتح لنا 
تأویلا للتشابه والاختلاف بین " خلق ”: بشر و " خلق ": بال, قالأول: استواء على 
الأرض وظائف وأفعالاء أي و جودا. والشاني: استواء بالارض أي عندما. إن هذا 
التاویل يقيم علاقة ال " إنسان 3 " بالأرض وحودا وعدماء الأمر الذي يد خل 
" البرى ": التراب ی مرکر الدلاله العجميه للحلق. الا آن وظیفه الراوي التي یمارسھا 
" ابن منظور "؛ دون أن يكون متمتعا بما يجب للراوي من ذاكرة: تورطه ق مادة 
" بری " بملفوظ راو آخر؛ هو " الجوهري "؛ یقع نقیضا لروایاته السابقة: یقول 
" ابن منظور ": والبرى: التراب.. الجوهري: البرية الخلق؛ واصله: الهمر: والجمع: 
البرايا والبريات.. والبرى والورى واحد . 

يعنمد المعجم العربيء في إخفاء خطاية الذكوريء على تسليم الكلمه إلى 
أخرى. وتسلیم الا خری ای ثالتة. قالعقلية الذكورية لا تفتاً تنزع منازعھا عائدۃ 
إلى مرتکزاتهاء حتی ‏ آکثر الکلمات تسوية بین الخلق وعدم التمییز بینعما. 
ویتبنی العجم. قٍ هذا الصدد. تکنیکین: التأویل والارجاء. ویتضافر الاثنان قٍ 
إخفاء الخطاب الا جتماعي ونحکیم بالعنی اللغوي وتوجیهه له. یوظف تكنيك 
التأویل ق محو مساقة الا ختلاق بين الكلمة ‏ الكلمة و الكلمة ‏ المعنى: الأمر الذي 
نراه مسئوله؛ إلى حد كبير: عن إشكالية الترادف 5920723323 ف اللغة العربية: إن 
هذا التأويل ” الاستراتيجي " - وهو يمحو الاختلاف بين "الكلمة”: الوحدة المعجمية 
موضوع البحث عن المعنى " والكلمة ": الوحدة المعجمية التي تلعب دور معنى 





معجم الواد ۳۷ 


العجم ال" قوق جنسي " القسم الأول 


الأولى " - يفتح العمل المعجمي على التكنيك الثاني: الإرجاءء إذ إن المعنئى يظل 
مرجاً دائما ال حین اکتمال الوحدات العجمية التي تشغل الجدول الاستندالی 
" الترادگ " حتی ادا ها اکتمل. لم یکن الناتج هو العنی اللغوي: وانما الخطظابت 
الاجتماعي عنه. ویتضح التأویل العجمي ق الرادقة بین " خلق "و " وری "من 
جهة وبین " بری " و " وری " من جهة آخریء ویرجا العنی عبر کلمه " وری " التي 
تتسع عن * الاب " لتجترق النسیج الاجتماعي: عم احدی صیغها: الوراء یقول 
العجم العربي: والوراء: ولد الولد""؛ هاهنا تبین الدلالة الذکورية ین " وري " 
فلیلا. فادا ما اعتمدنا الشابهه الصوتیه بین " بریه " بتحفیف الراء؛ وبين 
* برية " بتشدیدها: وبحثنا في الثانية لتفهم الاول. وحدنا" البريسة " بمعنضی 
الصحر و ومن صيغها أبر الرجلء أي: كشرة و له ان الاستواء الذدي تعرقناه قٍ 
ماد " خلق " یصیح استعلانا ق " المری " و " الوری " استعلاتا للرجل عبر ولده 
وولد ولده. حتى لبدو تسمية الصحراء " برية " من قبیل الجاز عن الحل بالحال 
فيه. ليست العبرة: في المعجمة»: بأصل الكلمة: إذا تأدى البحث قیه ال قوضی الخلط 
والاضطراب. والأكثر جدوى التقاط التشابهات الفونولوجية والمورفولوجية: فهذه 
التشابهات تماما كما هي الا ختلا قات- ظاهرة لغویه. آما اصل الادة قمچرد واقعة 
وعی تبطل فاندتها متی اختلف علیهاء وقد غاب عن معجمیینا الاهتمام بتلك 
التشابهات. ولو فعلوا لما تكررت الكلمات بمعانيها تحت أبواب مواد مختلفة:؛ كما هو 
الحال في " برية " التي وردت نحت مادة " برأ" و" برى" و" برر "". 


٤‏ - الكلمة: (یشر): 

لعل الد لاله العجميه للخلق ما ترال موجلهة؛ علی الرغم من تکشف الخطاب 
الذكوري الوْسس تعناها: قها هي کلمة " بشر " تستعید غیاب الراة ق مادة " انس " 
مدخلة كلمة " خلق " إلى هذا الغياب. 


يقول " ابن منظور "” في مادة " يشر ”: البشر الخلقء يقع على الأنثى والذكر: 
والواحد والاشنين والجمع. ولا يثنى ولا 


TA‏ معجم الواد 


يجمع: يقال: هي يشر: وهو بشر وھما بشر 
وهم بشر. 


" اسن سیده ": الیشر: الانسان الواحد 
والجمع: والؤنث والذكر 3 ذلك سواء وقد 
يثنى وف التنزیل العزیز: " آنومن لبشرین 
مثلنا " والجمع: ابشار. 


والبشرة: أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد 
من الإنسان: وهي التي عليها الشعرء وقيل 
التي دلي اللحم. 


الليث: البشرة أعلى جلدة الوجه والجسد من 
الإنسان: ويعني يه اللون والرقة: ومنه 
اشنفت مباشرة الرجل المرأة لتضام 
ایشارھما'''۔ 
هو ذا الجدول الاستيدالي " الترادق " یکتمل قیحیل " ان منظور " ال كلمة 
" خلق " ویروی احاله " ابن سیده " ال کلمه " انسان " لتتغلق الدائنرة علی 
مجموعة من الكلمات المذكرة الصيغة والني تدل على الرجل / الذكر أساساء ثم 
تجعل لعملها ملحقا قتدل - استثناء - علی الراة / الژأنشی» ولكن شرط أن يتضمن 
التعبیر قیدا حتی لا تنصرف الكلمة إلى رجلها.. على أن الأكثر أهمية هو ما ورد ق 
مادة " بشر " علی ثلاشة محاور؛ الأول: خاص بالصيغة الذگرة " عن این سیده 
وابن منظور " والثاني: خاص بالدلالة العجمية, والشالث: خاص بالتضاعل 
الا جتماعي 


. اولا: محور الصیخه: ان الصيغة من حیت (مکان تأنیشها من عدمه - 
تحمل من الخطاب الا جتماعي اد صوره خباتا و مفاه مه للتحول: 


لصوم رس سس ی 
معجم الود ۳۹ 


العجم ال" فوق - جنسي ” القسم الأول 


الصیغ الدالة على النوع الإنساني: والتنبيه على عدم جواز تأنيثهاء 
وخطاً من آراد هذا آو قال به؛ ولا یخدعنا: ق هذا الصدد: استعمال 
الصيغة للدلالة على المذكر والمؤنث على السواءء إذ إن الانتعمال 
يصيب الدلالة دون أن يغير من الصيغة الني يظل إطلا فها دون فيد 
دال dame Siti te‏ ويغدو الأمر أكثر تعنتنا ذكورياء في مادة 
" بشر ". ليس ف تأنيثهاء وإنماي تعدد الصيغ المذكرة: أعني جمعها 
وتثنيثهاء حتى لا يتحرج " أبن منظور " وهو يصدر روايته يما 
یناقض الأداء القرآني» كما لا يمنع الحرج الديتي " ابن سیده " من 
إقراز اللسان العربي قبل " القرآن الكريم ٠"‏ حتى إذا ما أتى إليه وضع 
عپبیته البینه:[ لسان عريي مبين '*'] تحت سطوة احتمالية قد أو 
ظنیتها کانهم نظرواء في بشر وق سواهاء إلى الذكورة باعتبارها قيمة 
لا تقدر: ومن ٹم لا تجمع ولا تثنى: اما الأنوثة فهي مجرد وظيفة: 
ومن شم فالاصل فیها التعدد والتنوع.. 


٭ انیا محور الدلالة Se‏ - ونعتي بالدلالة العجمية هذه التي 
تلتزم حدود مرجعها الذي تحيل عليه: هنا نجد علامة التأنیث 
وحدهاء فالبشرة ظاهر الجلد من " الرأس_ الوجه ‏ الجسد ". وإننا 
لنتوقفء غير دهشين: أمام انفراد المذكر ياسم النوع: اليشرء وانفراد 
المؤنث باسه الشئ أو الجرء من الجسد: بشرة: وعلة عدم دهشتنا أن 
التقابل بين التذكير هناك والتانيث هنا سبق أن كشغنا أساسه 
الذكوري الذى يقوم عليه. أعنى التقابل بين القيمي/الذكوري: بشر 
والوظيفي/الأنثوي: بشرة. وهذا التفهم لظاهر المعجم وأساسه 
الذكوري یشیر: بقوة: إلى أن الأصل ي دلالة الصيغتين: الذگر والونت 
هو دلالتها على ظاهر الجلد. وهو ما يؤكده معجم المشترك السامي؛ 
قفیه أن بشر basarun‏ .. في العبرية ( (wt‏ ۳ وق 


السريانية (حهر) 8 بمعنی: لحم sn‏ 


»= معجے الوا أذ 


اسم الأول العجم ال" فوق ‏ حنسي " 





وإذا كانت العربية قد ميزت بين " البشر "و" البشرة " دلالياء 
مخرحة الثانية عن الدلالة على الاختلاف الجنسي داحل النوع 
الانساني: فإن الأصل السامي يشير إلى حداثة ذلك التمييز: وأنه ليس 
أصلياء مما يتفق مع منطق الترميز وتطوره.. إن الترميز يعتمد ‏ 
بداية ‏ مبدا التشابه, قیجمع بين المرموزات المتشايهة: بهذا القدر أو 
داك. تحت مظلة رمر واحد. خالقا ما يعرف قي اللغة بالتعدد الدلالي 
۲ شم یعتمد ال میز مبداً نقيضاء أغعنى مبدأ الاختلاف: 
حيث تفرد الأشياء مهما بلفت در جات تشابهها: کل منها برمز یخصه. 
والبدا الأول: التشابه یندرج ضمن التصورات الطبیعية. آما الیدا 
الثانی: الا ختلاف فيؤسس للتصورات الثقافية وقد نم الانتقال من 
الطبيعي إلى الثقافي بكثير من العنض: لخلق الاختلاف وفرضه حتى 
على المتماثلات داخل النوع الواحد: وهذا ما حدث تماما قتم رقع 
دلالة اللحم أو الجلد من الصيغة المذكرة: لتصبح قيمة 7011:6: 
وأبقيت الصيغة الؤنثة للدلالة الأصلية / الطبيعية. حيث كل 
طبيعي هو وظيفي بمعنى ما من المعاني. 


٭ ثالثا: محور التفاعل الاجتماعي: ‏ يبدو أن المحورين السابقین قد 
مهدا. بشكل جيذ: لهذا المحور: أو لنقل لقراءة رموزيته الذكورية 
المستكنة تحت قول " اللیت " بره‌اية " این منظور " مصادفته علیه. 
ومنه اشتقت مباشرة الر جل امرأته. لتضام آبشارهما. قد نری 
تناقضا ما داخل التعبمر الشتق شم نجد تناقضا آخر بینه وبین 
تعليله: إذ إن صيغة " مفاعلة " التي تعني تكاقؤ ذاتين والتقاءهما 
على فعل واحد يهدرها الخطاب الذي يجعل الرجل فاعلا والمرأة 
مفعوله: ثم تأتي جملة التعليل لتنقض التمييز الفاعلي هذاء فکل 
من الرجل والرأة تتضام آبشارهماء وكأن التعليل لا ينص ب إلا على 
المباشرة: اما الرخل والمرأة فكلاهما في موقعه: القاعل للأول والمفعول 
للثانيء التقّيا أو لم يلتقيا. والخطاب بتنافضاته الداخلية 
" التركيبية " وتماسكه المفهومي بالرغم منها - ینتمي ال رمزیه 





معجه الواد ۹ 


العجم ال" قوق ۔ جنسي " القسع "تول 





بدوية ‏ بدائية " تمثل فیها الذکورد التجدید والتغییر بینما تمتل 
الأنوثة الحفظ والاستقرار: ویقدم الرجل کحامل للبدایه التشیطه 
لا جتماعية البدعة, وتقدم الراة کقوة سلبية طبيعية ‏ " وهي 
رمزية أدتإلى " افتران الوضعية الجنسية المؤنثة بالخضوع: 
والوضعية الذکرة بوضع السیطرة .. وهگذا تبدو الباشرة رمزا 
لالتقاء البشر / القيمة ق الحور الاول بالبشره / الوظیفه: قٍ الحور 
الثاگي, التقاء ینسج قیه ال رجل من جلد الراة بریته: ولده: ووراءه: 
ولد ولده؛ وو حده هدا الفعل یعدی المرأة قیمیا. ان ایدیو لو جیا 
الخطاب الوزعة وحداته علی مواد العجم لا تنکشف عن محمولاتها 
التصورية مثلما تتکشف 3 البدا الضاد لتماسك الروایات التعدده عن 
الادة العجمية الواحدة: قضي حین یظن الراوي العجمي آن تشظية 
مرویاته یخفی الخطاب الدي تحمله» نری نحن آنها وحدها تسمح 
بدخول القاری ای اثرویات؛ باعتبار قراءته / قعله المبدا التنظيمي 
لها. 


إن المحجم ال قوق wie‏ قف اللغة العربية ‏ يقوم شاهدا علی رمریه 
ذكورية يكتظ بها فضاؤه: إلى الحد الذي ينطوي معه وصغنا له بال" فوق جنسي " 
على مغارقة مريرة بين دلالة الصفة ومحمولات الوصوف التي بلغت درجه العاء 
كينونة المرأة ما لم تلتحق يرجل تصبح امرأته لتستمد من كينونته ما يستند 
وجودها الوظيفي آو الشینی. 


لقد اهتم العجم ال " فوق جنسی "-اذ لم يقّع على أي من الرجل والمرأة 
علامات التأنیث تصورات ذکورية نری آنها تمثل عله ما سنجده ق القسمین 
التالیین من عنف " جنس - تمییری " . 


وفيما یبدو آن الجتمع العربي البدوی - اذ استکمل نفي الانثی لغویا - انجه 
إلى تبرير هذا التقی داخل منظو مه رمزية آخری هی العقیدة آو النظو مة 





ig) معجعم‎ 25 


القسم الأول العجم ال" قوق . حنسي * 


الرمزية اد" فوق - طبيعية *- التي لا دلیل یقینیا علیها کالقرآن الكريم.. قال 
تعالی: فاستفتهم Jb Ji‏ البنات امہ Dos!‏ 2 خلقنا الملائكة إناثاوهم 
شاهدون 6 En‏ وواضح أن صدر الاية الكريمة يشير إلى أن القضية أبعد من مجرد 
الاعتفاد ق أنوثة الملائكة:؛ أو فساد هذا الاعتفاد. فضلا عن العقيدة کلها: إنها قضية 
التصورات الا جتماعية الذكورية التي لم تنحرج من جعل العقيدة الدينية مكانا 
لنفى ما لا تجیر وجوده ق عالها: حتى ليصير ” وأد البنت ” من قبيل رد الأمانات 
إلى أهلهاء وهو ما سيرد تفصيله ف القسم الثالث. وإن مجتمعا يذه ب إلى هذا الحد 
ليس بغريب عليه أن تنحصر لغة النوع الإنساني في الإششارة إلى " الرجل ": آما المرأة 
فإنها خارج النوع كماهية؛ وداخل الوظيغة كشئ.. 


وما دمنا في المعجم ال " فوق حنسي " فلا شك أن قضية خلق الإنسان كانت 
تمثل للمعجميين فاعدة معرفية تنطلق منها آليات معجمتهم: ومن ثم غلا بد من 
التعرض لها فيل الانتهاء من هذا القسم. 


القصة التوراتية: ‏ لا تتضمن التوارة قصة واحدة للخلقء وإنما ھی قصتان: لیس 
BE =‏ سوق 5 و 5 
فقط. وانما مختلفتان اختلافا بیتاء گما سوف نتبین.. 


١‏ القصة الأولى: - ” وقال الله نحمل الاتسان على صورتتا کشبهتا: فیسلطون 
على سمك البحرء وعلى طبر السماء؛ وعلی البهانم: و علی 
كل الأرضء وعلى جميع الديايات الني تكب على الأرض 
فخلق الله الإنسان على صورته:» على صورة الله خلفه: ذكرا 

Ve. re 
. 2" وأدثى خلفهم‎ 

يبدو أن مؤلف " التوراة " (مؤلفيها) قد أدرك بحسه الفني (الروائي) ضعف القصة 

السابقة وتهافتها: ان علی مستوی معلو ماتهاء آو علی مستوی آدانها: ومن ثم فلم 

يجد ما يمنعه من إعادة تأليغهاء في الإصحاح التالى مباشرة من السفر نفسه.. 

۲ القصه التانیة:- " وحیل الرب ادم ترابا من الارض ونفخ ق آنقه نسمهة حياة 


قصار آدم نفسا حية وغرس الرب الإله جنه فى عدن شرقا 





العجم ال" قوق ‏ جنسي "ˆ القسم الاول 





ووضع هناك آدم الذي جبله * ..... وقال الرب الاله لیس 
جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معینا نظیره * وجیل 
الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور 
السماء: فأحضرها إلى آدم ليرى ماذ يدعوها وكل ما دعا به 
آدم ذات نفس حية فهو اسمها © فدعا آدم بأسماء جميع 
البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. وأما لنفسه 
فلم يجد معينا نظيره # فأوقع الرب الاله سباتا علی آدم 
فنام. فاخن واحدة من اضلاعه وملاً مکانها لحما 4 وبتی 
الرب الاله الضلع التي أخذها من آدم وأحضرها إلى آدم © 
ققال آدم هذه الآن عظم من عظامی ولحم من لحمي. هده 
تدعی امراة لأنها من امری آخنت 6 )(۳] 


لد وضع الکاتب العبراني قصة حرينة آنتویا. مقعمة برموز دالة علی تانویه 
و جود الراة وهامشية وضعها. سواء بالنسبة لاله الرب. آو لادم آو للفة. آما 
بالنسبة للإله الرب فلم یخلقها خلقه آدم. وانما بناهاء لا لحاجة آحد تٍ الوجود کله 
إليهاء وانما لحاجة آدم آن یتنس بنظم له. بمعتی آنها حاجة تانوية وقائضه عن 
الو جود آیضا. وأما لادم قلم یعنه منها سوی انتمائها الیه وملکیته لها کما هي 
ملكيته لجسده: " عظم من عظامي ولحم من لحمي " وأما للفة فقد اتکا آدم على 
ملکیته هده وامتد بها لیمتلکها لعویا.. 


لقد خلق الاله الرب آدم وحده من الارض, وهذا رمز لذكورية علافة الإنسان 
بالأرض " راجع برية وبرية " وآدخل الاله الرب آدم و حده الجتة. وآمره هو ونهاه 
هو وهذا رمز آخر لذكورية النظم كاقة. اکان دینا ام سواه: ثم عرض الرب الإله 
حمیع الکائنات الحية علی آدم الذي آعطاها ما عن له من آسماء: وهدا رمز مزدوج: 
فهو من جهة ‏ رمز لذكورية اللغة؛ وهو من جهة أخرى رمز لدكورية 
السلطة؛ فالتسمية ليست مجرد فعل لغويء بل فعل تسلط على المسمى. وبعد كل 


* تمثل نقاط الحذف الواضع التّي نهی اللّه آدم قیها عن الأکل من الشجرة (شجرة العرقة) مدعیا له آنه 
ان فعل قموتا سیموت۔ 1 





t¢‏ معجم الواد 


الكسم الآول العجم اد" قوق . جنسي " 





هذا يرق الإله الرب لوحدة آدم وانفراده. فيخلق معينا نظيرا له: قلا يتوانى آدم 
عن معاملتها معاملة الكائنات الأخرى: فيسميها باسم منه ‏ اشتقافا ‏ ومعللا ذلك 
تعلیلا لغویا بأصلية المذكر وفرعية الؤنث: ” لأنها من أمرئ أخذت ” 


ویورخ " جيمس فريزر " لقصتي الإصحاحين المختلفتين محاولا تعليل 
اختلافهما. فيقول: " إن القصتين قد استمدهما الكاتب من مصدرين محتلفين 
ومستقلين أصلاء ثم جمع بينهما في كتاب واحد. ونقلهما معاء دون أن يجهد نفسه 
قي أن يخفف من حدة التناقض فيهماء أو يوائم بينهماء فقصة الخلق ‏ ف الإصحاح 
الأول - مستمدة مما يسمونه باللصدر الكهنوتي الذي ألفه كتاب كهنوتيون في أثناء 
السبى البابلي: أو بعده: وأما قصة الخلق في الإصحاح الثاني فمستمدة مما يسمى 
بالمصدر اليهودي الذي ألف قبل المصدر الكهنوتي بمئات السنين: أي أنه ألف قيما 
يبدو - ف القرن التاسع أو الثامن قبل الیلاد Pr‏ 


ولو آن " جيمس فريرر " التفت إلى الدراسات الفيلولوجية للغات السامية 
لامتحن أسانيده التي لم يذكرهاء إن كان ثمة أسانيد لديه ؛ ولعرف من تلك 
الدراسات أن التأثیت بعلامة مضافة ال الکلمة أمر طرأ على أضل سابق كانت 
الكلمة لا توصف بتذكير أو تأنيث: وانما كان هذا وذاك قيمتين كامنتين فيها 
يحفزهما الاستعمال؛ و الإصحاح الأول يساوي بين كل من الرجل والمرأة ف الخلق: 
” فخلق الله الإنسان على صورته: على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثشى خلقهم " 
وبالتالي فلم یستطرد باتجاه اللغة. وأغلب الظن أنها لم تكن حاملة لجديد تضيفه 
إلى القصة التي تقدم كلمة " إنسان ” كلمة حيادية وغير منحازة: حتى أمكن شرح 
خلقه: " ذكرا وأنثى خلقهم " أما في الإصحاح الثانيء فإن " ادم " يلقى درسا لغويا 
جدیرا بالانتباه. سواء فى الاشتقاق أو في التعليل: منتهيا إلى توظيف تطور اللغات 
السامية في تسمية امرأته. حیث تظهر علامة التأنیث علی " امری " لتشكيل 
وہ 


الاسع: مراة 


معجع الواد 


العجم ال" فوق . جنسي القسم الاول 


اتنا لنذهب الی عکس ما ذهب الیه " جیم س قریزر " تماماء فنری آن 
الإصحاح الثاني هو المتأخر عنن الأول بالمنات نفسها من السنين: هذه المشات الكافية 
عددا لتحول استقلال الذكر والأنثى اجتماعيا ولغويا إلى التمييز بينهما لصالح 
الأول على اللستويين معاء ولعل ترتيب الإصحاحين يشير إلى ترتيب زمني: الاول 
أول والتاني تان. 


المهم أن هذين النصين كانا بين يدى العلماء المسلمين لغويين وغير لغويين؛ 
والأهم أن هذين النصين لعبا دور الخلفية المعرفية في قراءة الجميع لنصوص قصة 
الخلق الق رآنية. وبخاصة في الترميزات الأريع السابقة: الخلق من الأرض - آدم واللغة 
سكن الجنة ‏ الأمر والنهي. 


القصة القرآنية: ‏ وردت قصة الخلق فى القرآن في أكثر من موضع: غير أن 
تكراراتها ظلت محتفظة بالمكون الدلالي الأساسي: فلم يخرج التفصيل في موضع عن 
معلومات الإجمال في موضع آخرء ومن ثم فسوف نكنفي منها بنمادذج نحصيها دالة 
على غيرها.. 


قال تعاي: لإولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون» "۳ 

وقال: إکمٹل آدم خلقہ من تراب) . 

وقال: لزيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا کثیرا ونساء6 ۳ 

وقال: ل(والله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم آزواجاک ۳ 


ان القرآن الکريم لا یمنح علاقة الانسان با لثرض ما هو آبعد من علافته 
بعنصره الأول؛ ويبدو أنه حتى هذه العلاقة ذات مفقاصد أخرى تتبين في تفصیل 
ذلك العنصر (تراب > حمأ مسنون > صلصال © ..) و (تراب ‏ ثم > نطفة ‏ 
ثم >..) إنها مقاصد تتغيا أن يكون الإنسان ‏ دوما ‏ على ذكر من أصله وعنصره 
فیطامن من گبریانه» ویمشی علی الأرض هوناء لا مرحاء انه لن يخرق الأرض ولن 





٤ 4‏ مححم الوآد 


القسم Jed)‏ العچم ال" قوق ‏ حتسي ” 


یبلغ الجبال طولا. آما التوراة فلیست مما سبق في شئ: وإنما على العکس تتکی على 
عنصر الخلق الأول لتؤسس سلطة آدم/الذكر على كل شئ ق البر والبحر والجو: 
سلطة سنرى أنها قريبة من سلطة " يهوه " نفسه. 


اماان " آدم " خلق آولا. قبل خلق " زوجه " (لا امراته)؛ قالقرآن الکریم 
یتعرض لها تقریرا لا حدث. لا تأسیسا لقیمة وجودية ما: ومن ثم غالبا ما يضيف 
خلق " آدم " و " حواء " ای الغايية من خلقهما " ویث منهما رجالا کشیرا ونساء " آو 
یتجاوز خلقهما إلى الغاية منه مباشرة, كما في قوله تعالى #والله خلقكم من تراب 
ثم من نطفة ثم جعلکم آزواجا؟ " " وهكذا لا يجد الباحث في القرآن الكريم ما 
يجده ق التوراة من هامشیه وجود " حواء " ومركزية وجود " آدم " ای حد تری 
معه التوراة أن وجود حواء مجرد وجود وظيفي (لغيره) أما آدم فوجوده غاية بي 
ذاته (لذاته) . 


آما قصة " الاسماء " و * آدم "؛ قهي ق القرآن الكريم شديدة الخموض» على 
العکس من التوراة الني تيدوء في هده القصة واضحه وضوحا يوّدي ال الشك بها: 
باکثر مما یمکن لوضوح أن یفعله بنص.. 


یقول تعالی: لروعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملانكة فقال 
أنبتوني بأسماء هولاء إن کنتم صادقن 4 قالوا سبحانك 
لا علم لا الا ما علمتتا |نك آتت العلیم الحکیم ۷ قال 
يا آدم آنبتهم باسمانهم فلما آنباهم بأسمائهم قال..6 (۳. 


مشکله مفسرینا القدامی: وربما بعض الحدشین, آتهم لم یصطلحوا علی 
حدود عملهم. وأنها يجب أن تکون محددة بالتص الفسر؛ خصوصا حین یکون 
دينياء وما لم يفعلوا هذاء لم يتمكنوا من وضع تفاوت آي القرآن الکریم وضو حا 
+ ريما نجد جذور العنصرية اليهودية (الدينية والسياسية) في قصة الخلق التوراتية: فقط بإجراء 
أزاحة بسيطة على (آدم) لیحل محله اليهود. وعلى (حواء) ليحل محلها الأمميون: وعكذا غإن جدارة 
الاممیین بالوجود تنحصر في خدمه الغایات اليهوديه: آصا الیهود اتفسهم قان جدارتهم متحققة. 


سلفا - كشعب مختار اختيارا ‏ في تظرهم - محللقا من آية سببية: وأما (یهوه) قان وظیفته تتحصر 
في الدفاع عن خباراته و حسب. 





معجم N‏ أن ۷ £ 


العجم الب" قوق . حنسي * القسم الاول 





(نؤكد على هذا) یفتح دلالة التص ولو عنوة, وغالبا ما سلکوا ال هذا نهجا واضحا 
ومحددا: یتجه من الحصه التي تقدمها اللغه ای شیْ من الحدیت التبوي الشریف - 
ان وجد - منتهین - دائما وبخاصة قٍ تفسیر القصص القرآني - الی التوراة: ولیتهم 
اد یفعلون هذا امتحنوها على ثوابت دينهم. قاخذوا وترکوا آحرارا ازاء نص 
غير ملزم لهم.. 


وقیما یخص الاية السايقه فان الفسرین السلمین ووجهوا بضمیر مغلق علی 
مايضمر.ء إذ إن عودته على متقّدخ (الأسماء) ممتنعة عقلا. قلا يعقل أن يقصد الله 
سبحانه وتعالي ب " أسماء هؤلاء " (الذين عرضهم) أسماء الأسماء: وإذن لا مجال 
للتفسیر بالتناص القصصي بین القرآن الکریم والتوراق: قالترگیب معطل - قصدا 
- عن انناج دلاله غیر هده الدلالة العامة علی بیان مطلق علم اللّه مقیسا ای آي علم 
آخر: ولو گان علم من یسبح له ویقدس له. وللدلالة العامة وظیفتها. قاثبات 
giles‏ العلم تمهید ضروري لطلق الطاعة. آیا کان الذمر الالهي. حد السجود لخلوق. 
آما البحث خلف دلالة جزئية (دلالة ترکیب) ذخرها ال ق غيب علمه عتاء قلا 
يوّدي الا للحلط والاضطراب والتجاوز (العلمي والديني علی السواء) باللجوء ال 
الإسرائیلیات: ويكفينا مثالا على هذا ما أورده. القرطبي في تغسيره ‏ وهو من أصح 
التفاسير ‏ عن نفسه وععن غيره في هذا الصدد ولم يخرج هنذا وذاك عنن 
الإسبوائيلنات 0 


فد نذهب مطمئنين إلى أن أغلب ما ورد في تفسير الآأيات السابقة: هو من 
فبیل التقسیر بالتناص: ولا یخلو - آو یکاد لا - من اسرائیلیات موطنها الاصلی - 
سفر التکوین؛ حیث یبدو " آدم " وحده قصد الله: آما حواء قانها قصد آدم قیما 
رواه مؤلف التوراة عنه " وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره ": وحيث يبدو ناطقا 
لغويا مفوها یتسع مخرونه اللغوي لأسماء الموجودات كافه ويفيض: و حیث یبدو - 
ثالثا ‏ عالما لغویا ضلیعا بآمور الاشتقاق والتعلیل والتذکم والتأنیث 


قادا ما انتقلنا ال العصیه الأولی ق القرآن الکریم؛ نجد آن کلا من " آدم " 
وزوجه متکافتان قٍ الأمر وق النهي وق العقوبة. الذمر الذي یسقط کافة آشکال 





۸ معجم الو آد 


القسم الأول "anal!‏ قوق - حنسي ۲ 





التمييز بين " آدم " / الرجل وحواء / المرآة على مستوى المسئولية الدينية: 
وبالتالي كل المسئوليات الأخرى. 


.. السؤال الذي يقتحم الذهن: لاذا الإسرائيليات ق قصة الخلق ؟ 


يبدو أن العقلية الذكورية البدوية (للمفسرين) لم تجد فى الشرآن الکریم 
عونا على تصوراتهاء ومن شم فقد لجات الى التوراة تؤول بها الكتاب الذي حكم 
قطعيا بتحريفها. تأويلا يتفق والمجموع اللغوي اليدويء ويسند تمييزاته 
العنصرية جنسيا بين الرجل والمرأة: وقد استغل المغسرون أن القصص القرآني 
اليس غاية ذاته: كما هو الحال في القصص المَني: وإنما له غاياته المجاوزة لفنياته: 
وبالتال فإنه جاء - ق الغالب ‏ مجملا (بالمعيار الفني للقصص) لا يهتم بالتفاصيل 
إلا ما يحفقق غاياته منهاء وإن أي تفصيل لذلك الإجمال يضر بهذه الغايات» بل إنه 
قد يحرف القصص القرآني نفسه عنهاء ولا أحسب أن هذا حميعا كان غائيا عن 
al‏ آو آنهم قعلوا ما فعلوا دون قصد. قالانسجام التام بین العچم ال قوق 
جنسي والتأویل التوراتي لقصة الخلق الق رآنية یمنع مثل هذا الظن السیی بهم. 
وأخیرا: فلا يجب أن یخدعنا العجم العربي عن آیدیولو جیته بکثرة ما 
يستشهد به من أيات القرآن الکریم؛ فإن هذا الاستشهاد يتم وفمًا لخطة ومنهج 
بالغي الدقه ینزلان تلك الآيات منازلها التي لا تتخلف من اللغةء وقد نرى أن تلك 
الآيات تقع من العجم على ثلاث هيئات: 
أولاء تتفق مع اللغة؛ فتأخذ موفع المقدمة من شرح المادة العجمية: كما في 
ثانيا: تختلف مع اللغة: فتقدم اللغة مقرة قاعدتها المختلفة: شم تؤظر اللفة 
القرآنية ب " فد " كما حدث فى مادة " پشر ". 
ثالثاء لا تتفق ولا تختلفء فيتم استيعايها وتوظيفها تأويليا لخدمة التصورات 
اللغويه البدوية» کما کان الذمر مع " انس ". 





£4 sigh معجم‎ 


اللعجم ال" قوق . جنسي ” القسم الأول 





ولعل دراسة موضوعية لوظائف آيات القرآن الكريم في خدمة المعجم وتصوراته 
كفيلة بفضح علاقة الصراع بين العربية البدوية وعربية القران الكريم. 


er 


معجم الوآد 


القسم الاول العجم ال" قوق - جنسي " 





‘ a * 

شوامس القسم الاول 
کلود لیغي شتراوس اللغة هي الخط الفاصل بين الطبيعة والثقافة ‏ مقال ضمن کتاب: الطبیعة 
والتقاقه ا ت: محمد سبيلا وعبدالسلام بنعبدالعالي - دار توبقال س الدار البیضاء - طر: ۱۹۹۱ ص: 
٦۔-‏ 
و: روبول - اللغة كآداة للڈیدیوٹ و جیا ۔۔۔ مقال ضمن کتاب: اللغفة- ت: فحمد سبیللا وعید السلام 
بنعبد!لعايي دار توبقال - الدار الییضاء - ط/: ۶ - هن aX‏ 
اين منظور - لسان العرب - دار العارف - القاهرة - د.ت - الجلد الأول- ص۷7٦1‏ ۔ 


آبن منظور - الصدر نقسه - ص : 2A‏ = 
د. حازم علي کمال الدین - معجم مفردات الشترك السامي ق اللغة العربية ‏ الآداب ‏ القاهرة (44ةا) 
Wee‏ 9 


ابن منظور - الصدر السابق - ص: ۲۶۰ - 

این متظور - الجلد الثاني - ص٠‏ ١٤۱۲ء WEE‏ = 

آبن منطظور - الصدر نفسه - من ص؛ ۱۲۶۶ ای ص: ۱۳۹۸ - 

ابن متظور ‏ الجلد الأول- صن: ۲۷۲۰۳۷۲ - 

آپن منظور س الجلد السادس - ص: 2۸۲۳ - 

این منظور - الجلد الاول- ص: ۲۵۵ - 

آبن متظور - الصدر نفسه - ص: ۲۵۹ - 

ابن منظور - الصدر نغسه - ص: ۲۸۷ - 

القرآن الکریم - التحل /۱۰۳ + 

د. حازم على كمال الدين-_ مرجع سابق. ص: 49 

ا٠‏ س. كون - الجئس والثقافة -ت: د. فنير شحود ‏ داز الحوار - اللاذقية ‏ ط 2۱ ۱۹8۳ - ص: ۱۱- 

ا س. کون - الر جع نقسه - ص: ۲۵ - 

القرآن الکریم - الصاقات ۱ ۱44, ۱۵۰ - 

الکتاب all‏ - العهد القدیم - سفر التکوین - الاصحاح الأول- ص: ؟- 

انکتاب القدس. الصدر نقسه - ص: 18„ 

جيمس فريزر - الفولكلور قي العهد القدیم-ت: د۔ نبيلة ابراهیم - الهيشة الصرية العامة للکتاب- 
القاهرة ‏ الجزء الأول - ۱۹۷۲ - ص: ۲۸۰۱۲۷- 

۲ - الق رآن الکزیم - الحجر / ۲۷ - 

القرآن الکریم - آل عمران | ۹١‏ - 

الضّرآن الکریم- النساء /۱- 

القرآن الکریم - فاطر /۱۱- 

القران الکریم- البقر5 / ۰۳۲۰۲۱ ۲۳- 

أبو عبد اله محمد ين أحمد الأنصاري القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ تح: القسم الأدبي بدار 
الکتب الصرية - الهيثة الصرية العامة للکتاب- ط ۳: ۹۸۷ الجزء الأول والشاني ‏ من ص: 703 إلى 
ص: ۲۸۶- 

پراجع: د. محمد بن محمد أبو شهبة ‏ الإسرائيليات واللوضوعات في کتب التفسم _ مجمع البحوث 
الاسلامية - القاهرة - ۱۹۸۷ - هن: ۰۱۹۳ ۱۹6 - 
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معجم الواد 


مھ re ee‏ ودد دده en ee‏ سود + ے۔ 





پت دج کن ti EEE‏ تج | سور ےر = 
مه 1 ۱ ۳ ہہ پاتا سد وسقت پیت د ن 1 





القسم الثاني 


4 جم " ee Ca we‏ بر ري" 


د نے مو ووسسمووہ TUT‏ ی ے'حجسعحصص ۱ ۱۰۰۲ ۰ 


mar 3 : Be 7۳۲۲۲ (۹ 


+ 





ويْقال للموات الذي هو من غیرالحیوان : الإناث 


"این متظور " 


"لسان العزب" 





a 





العجم ال" جنس تمييزي 7 


u!‏ الئاني 
...مسجت رتیت ...5 


oy 


" یلعب هو دور الذکر؛ وتلعب هي دور الانشی 
وهو یلعب دور الذکر لأنها تلعب دور الانشی 
وهی تلعب دور الانشی» لانه یلعب دور الذگر. 
وهو یقوم بدور ذلك النوع من الرجل اندي 
تعتقد هي أن نوع المرأة الذي تقوم بلعب 
دوره لابد أن تعجب يه. 


وهي تقوم بدور ذلك النوع من المرأة الذي 
يعتقد هو أن الرجل الذي يلعب دوره لابد أن 
يرغب فيه. ولو لم يكن يلعب دور الذكر 
لكان على الأرحح - أشد منها أنوثةء اللهم 
إلا في الحالات التي تكون فيها مسرفة في لعبة 
الأنوثة. 


ولو لم تکن تلعب دور الانشی لکانت - علی 
الأرحجح - أشد منة ذكورة: إلا في الحالات التي 
يكون فيها مسرفا في لعبه الذکورد. 

وهکدا يزداد لعبية شذة: ويرداد لعبها 


دج 


نعو 


معجم الوند 


المعجع ال جنس تمبيزي ۲ u‏ انثاتي 


شکل القسم السابق - کما رآیتا - تمهیدا: آحسبه کان ضروریا: لبداهة العجم 
ال( جنس - تمييري) الزعومه: لقّد بدا الرحل (البدوي) قانما من وراء کلمات 
العجم السایق یصنع دلالاتها علی هدی من تصوراته البدوية المتمركزة حول 
جنسه (ذکوریته): فأکد مواضعات بعض الکلمات. وأخرج بعضا آخر من حیادیته 
تجاه ذکوریته؛ وافرط تاویل بعض ثالت لیخرجه من تناقضه معهاء وقد كان 
الرجل (البدوي) - سواء قیما اکد. آو قیما آخرج. آو أوّل - یتوسل بالعجم کي 
یحافظ علی مرکزیته وجودا وجنساً وحتی معرقة. محافظة تبدو آو بدت. معها 
هذه الرگزية بمظهر الطبيعي: علی الرغم من گونها - منذ البداية, وآیا كان 
منظورنا - مبدا ثقافیا: مهما بلغ من التخلف ومن البداوق فلا يمكن عده طبیعیا 
على الإطلاف. وليس ثمه خطر یمکن آن تتعرض له العقلية الجمعية والسیکلو جیا 
الاجتماعية. کما هو خطر الأیدیولوجیا تضع علی وجهها الثقاق قناع الطبيعة 
والطبيعي: ان طبعنة التقاق ينطوي علی عنف تأسیسی لا یتوقف عند حد العنف 
الرمزي: بل یمتد لیصبح - حین تلجوّه الضرورة - عنقا مادیا بالرموزات نفسها: 
ان الوضوع الطبيعي یستند وجوده ال فوانین بنيويه مغلقة. ولا سبیل للذات ای 
ذلك الوضوع دونما تعرف علی هده القوانین: وکما هي اي ق ذاتها ولذاتها. وق 
هذا الصدد فانه علی الذات آن تحید استیهاماتها تحییدا هو شرط جوهري لبلوغها 
العرفة التي تدوم- قاذا ما تحولنا ال الوضوع الثقاق؛ لم نجده اکثر من (واقعة 
وعي): بما يعني آنها مرتهنة - کلیا - ال الاجتماعي - التاريخي: ومن شم قان 
ماصدقاتها لیست - علی الا طلاق - قانونا داخلیا غیهاء و انما هي تواضع خارجي 
عليهاء تمثلها هذه الدرجة أو تلك من التواؤم مع السياق الذي أنتجهاء أو أنتجت 
قیه. وأي زعم بطبيعية موضوع تقاف / واقعة وعي سوف يحوله / يحولها إلى 
سلطة لا تلبث حتى تستغني عن الترويج للاصدقاتهاء او تواؤماتها السياقية: 
منتحة عنفها بالدات: کل ذات بدیلا من ذلك ال رویج وتلك اللاصدقات, وبالتالي 
فلن تملك الذات: بإزاء ھکذا عنفه إلا أن تنقمع لتلك السلطة معرفياء أو تقمعها 
السلطة مادياء والأكثر خطراء بصدد طبعنه الثقاقٍ: عبر خطاب رموزي وآليات 
عنف سلطوي. أنه سيؤدي إلى الحيلولة دون تطوير الطبيعي وتحويله إلى تقای: بما 
يؤدي إلى بروز عقل تبريري لا يعنيه التحليل والتركيب في شئ: وربما كان مازق 


۸ معجم الواد 


القسم الثاني اللعجم ان" SS‏ 


الثقافة العربية في عكس اتجاه السير. فيدلا من الاتجاه من الطبيعي إلى الثهاق: 
أسقطت منظومة مغاهيمية دينيهة الأساس على الطبيعة: وكلما تبين عجزها ألحق 
الحمول بالصدر اليتافيزيقي عله للموضوع بشکل یمتنع معه قهمه واختباره. 
وشيمة البدائي (البدوي) آنه یضع فضایاه الفکریه بین حدین (اما - و -اما): 
وهد! النوع من الصیاغه القضویةه لا يعرف إطلافا ‏ القضية الثالتة: إن الفكر 
البدوي فكر غير جدلي بامتیاز: ومن ثم فهو حافل بالثنائیات لیس فقط وانما 
أحد طرق هذه الثنائيات لا ينظر إليه في ذاته: بل من منظور الطرف الأخر الذي 
یعلم علیه بالالغاء؛ ولا سبيل إلى هذا الإلغاء دون حكم قيمة اجتماعي ag‏ 
بالطبيعي لكي يصفه مؤكدا عليه ومبررا له: ولا تخرج ثنانية " الرجل ‏ المرأة ” 
عن هده الالیات حتی داخل العجم اللغوي.. 


الذكورة و الأنوثة خصائص بيولوجية (ووظيغية) لا تميز الرجل من المرأة 
قحسب. وانما تقيم التميير نفسه ‏ تماما ‏ بين كاقة الکائنات الحیه. وق حين كان 
تاريخ هذه الكائنات مجرد تاريخ بيولوجيء فإن تاريخ الإنسان كان تاريخا ثقافيا 
دائما وق كل لحظة من لحظاته وإذا كان هدا التاریخ قد استول علي صناعته 
الرجل قإن هذا لا يحتي أن خصوصيته البيولوجية هي الفاعلة الثقاقيةء أو حافرة 
الفعل النقایق. لقد قاح الدور التقاق للرجل علي صدقة تاريخية: وظلت الراة قٍ 
طور الاستعداد الذي تؤكده الكفاءة الإنسانية لممارسة ذلك الدور وهكذا بدأ الصراع 
( من طرف الرجل) بين الفاعل واللتهيئة للفعل يخلق متظومة رموزية كاملة, لم 
يأنف الرجل (القاعل الثقاق) من أي سلاح» آكان المشترك البيولو جي مع الكائنات 
الحية: او غیره: لقد حصن الرجل دوره ق التاریخ بهدا الشرك نقسه راقعا 
اختلافه بيولوجيا عن (المرأة) إلى مستوى التمييز القيمي؛ وكانت اللغة: في هذا 
الصدد الأداة الرموزية المثلى لكل من الأيدلوجيا والعنف الذكوريين. 

وقد كان قدر اللغة العربية أنها جمعت ثم درست اعتمادا علي فترة زمنية 
ذكورية بامتياز؛ هي البداوة» ومن جغراقیا محدده بدقه هي البادیه (الحالصه 
الیداوة): وبتکاء فطري یبلغ آقصی فعالی ه له قٍ الدفاع عن الذات والهويهة 
البدويتين» تم تحصین کل من التاریخ والجغراقیا تحصینا عقائدیا: بزعم أهمية 


معجم الواد 8۹ 


العجم ال" حتس ‏ تمييرّي " القنتم الثاني 





الاثنين كليهما في تحصیل اللخه التي - وحدها - قادرة علي قهم لغة القرآن؛ وحتی 
حفظھا: مما سوف يرد تفصيلا ق القسم الرابع من الكتاب. الهم أن الحربية 
البدوية (نشدد علي هذه الصفة) قد صارت. بما خصنت به ووظفت له. مطلقا من 
الطلق. ودینا من الدین. ومعها کافة محمولاتها من تصورات بدویه وبدانیسه؛ 
خصوصا عن الانسان. 


ويبدو المعجم العربي ‏ ومن خلال عدد ضنيل من المفردات . يؤسس 
ثقافته الذكورية بواسظة تحميل الطبيعى / البيولوحِي بالثقاقي / التمييزي: كما 
أولا: ذكر ‏ أنشى: إننا لنتوقف بكثير من ريبة يؤكدها الملعجم نفسه أمام هذه 
الثنائنية التي لا يكتفي المعجم موضوع الدراسة. ومعاحجم أخريء برصدها قي 


امستوي البيولوجي: أى المحايد: وإنما يضعنا أمام ينية مغهومية وتصورية تخطى 
أكثر مناحى الحياة البدوية: دونما تعرض ۔ بالتاکید - لھذہ الصفة.. 


)1( ذكر: يقول " ابن منظور": والذكرٌخلاف الأنثى.. 
ويوم مُذکن: إذا وصف بالشدة والصعوية وكثرة القدل.. 
la‏ قويًا شجاعمًا أنفا أبيًا؛ 
ومطرّذکن شدي د وابل.. 
وقول ذكرٌ صلب متي 
وداهية Ze‏ لا يقوم لها إلا ذكران الرجال.. 
ودژکور العشب: dole be‏ وحشن۔. 


بداية نلتفت اي کثره الصیغ غ الصرقی4: فعل - قعول ‏ فعلان - ممعل - 
مفعال ( خمس صیغ) وکلها تدور قٍ داثرة " الذکوريهة " وکترة الصیغ الصرفیة 
للمفهوم الواحد (الرکزی) یحمل ضمنا اشارة ای سيادة ذلك الفهوم ذهنیا 
وسیکلو جیا قٍ حياة الجماعة اللغوية. حیث ستفطي حقولا تداولیه (لا دلالیه 
فقط) شدیدة التنوع والاختلاف تنوع الصیغ واختلافها. ان مورقولوحیا لغه من 
اللغات ليست علي وجه الاطلاق - بتيهة شكلية فقط ولا تنحصر وظانضها قٍ 





4 معحه الوآد 


Se 


الشّسم الثاني العجم اد" جنس -تميپزي " 


تمييز المجرد من المشتق: ولا السماعي من القياسى: ولا القاعدي من الشاذ قحسب 
فلكل هذه الوظائف محمولات معرفية تتجاوز اللغة كبنية. إلي الحياة كفعل فإذا ما 
نظرنا ال الحفول (التداولیه - الدلالیة) ۲۲38013-9513 وجدنا تلك الصیغ 
الصرقیه تخطي اکتر حقول الحياة البدويه. قلا تکاد تمرك شیتا منها الا وصفته: 
من طبیعه: " مطر ‏ عشب . قللاد " ال وقانع اجتماعیة: " حروب - مصائب ٠"‏ الي 
اللغة: " قول - شعر "ال القیم: " شجاعة ‏ أنفة إباء ". كل هذا تحت مقدمة 
موجزة إيجازا يضاعف كمية إعلامها: ” الذكر خلاف الأنثى ” إن هذا التعريف 
البيولوجي الخلا (بالسلب) يتخطى تعريف الذكر بذاته ليعرفه يتمايزه ليس 
مما سواه: واتما مما هو محتلف عنه؛ مع رقع قيمة الاختلا ف إلى (الضدية) وهو ما 
يصرح يه معجم لغوي نوعى حديث: هو " معجم الضاظ القرآن الکریم ": ۲ الذکر 
".وقي معنى الضد يكشف العجم نفسه علاقة الصراع: فيقول: 
" ضددت قلانا ضدا: آي غلبته و خصمته قأنا له ضد قیکون الضد کل شی ضاد 
شینا لیغلبه ۲" اننا -اٍذ نضع ما سبق - شرحا لایجاز " ابن منظور " الکتظ 
معلوماتیا - نملاً الفجوة السياقية القصودة والوعی بها - تماما - لنقرا الخطاب 
التقنع. بالعجمة التي تنتقل من " الاسم " (الکلمة لذاتها) اي طاقته الوصفية 
(الكلمة لغيرها)ء أو لنقل الانتقال من المعجم /اللغة إلى الخطاب / الحياة. 


ضد الأنثى 


إن سعه الطاقه الوصفیه للاسم تشير إلي كثرة النويات الدلالية التي تتکون 
متها دلالتهء هذا من جهه معجمية خالصة. ومن الحهة التداولية: قتلك السعة 
نتيجة بروز تصورات جمعية يمثل ذلك الاسم مركرهاء وهنا لا يعود الاسم مجرد 
صيغه لغوية:؛ وإنما يتحول إلي فيمة اجتماعية تمتد إلىي حد وصط مرادقاتهاء كما 
في فول " ابن منظور ": " ورجل ذکر:.. " هنا يصبح الموصوف: في استحقاقه 
صفته. مشروطا بامتیاز بمجموعة من القیم الاکثر وضوحا وصراحة ٍ 
اجتماعینها: یفول " ابن منظور " ونشدد علي ضرورة الانتباه الي الترکیب 
الشرطي: " ادا کان (اي الرجل) قویاء شجاعاء آنفاء آبیا " ویلاحظ ارتقاع العطف 
بین الصفات الاربعة؛ بما يعتي آن ذکورة الرجل لا یمکن آن تتحقق بانتقاء ولو 
واحدة من هذه الصفات. هنا يمكن آن نستدعي خلاق / ضد الذکر لتصبح الراة 
الأنثى إذا كانت ضعيفة حبانة مبتذلة مهينة: تسقط آنونتها - تماما - بسقوط آية 
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واحدة من هذه الصفات: بهذه القراءة يمكننا إعادة النظر في مسالة الخلاف / الضد 
في معجم لغوي نوعي آخرء ولككن هذه المرة؛ من التراث العجمي: یقول " الراغب 
الاصفهاني ": "ضد: قال قوم: الضدان الشیثان اللذان من جنس واحد: ویناق كل 
منهما الا خر ق أوصاقه الخاصة. وبینهما آبعد البعد. کالسواد والبیاض: والشر 
والخير: وما لم یکونا تحت جنس واحد لا یقال لهما ضدان: کالحلاوة والحركة: 
قالوا: والضد هو آحد التقابلات. قان التقابلین هما الشیتان الختلضان للذات 
(الجنس)ء وکل واحد قبالة الاخر ولا يجتمعان في شئ واحد في وقت واحد " ن 


لا أبلغ من صياغات " الراغب الأصفهاني " للخطاب اليدوي الذكوري على 
المستوى المفهومي: فمنذ البداية:؛ لا يبدو الرجل أكثر مسن بدويء ولو آنه متأخر 
ولو أنه أصفهانيء ولو آن علی لغته شیناً من مسحة النطق.. 


واول ما یمکن الالتضات الیه هو هنه التسوية الخاطتة بين المتضادين 
والتقابلین؛ على الرغم مما كان بين يديه من مفهوم للتقرفه بینهما؛ غير أنه لم 
ينتبه إليه: ومن ثم اختل التعریف واضطریت الرقية. حتی لنشعر آننا بازاء لخو 
معرق یسنده شیْ من اللغة ومقدس من القران. بینما خطاب البداوة ينظم كلا 
من اللغو واللغة والقدس علی هیاته وغایاته. 


ان التضاد لیس مجرد اختلاف (لسان العرب ومعجم آلقاظ القرآن الکریع) 
ولا هو مرادف للتقابل (الفردات ق غریب القرآن). فلیس شرطا قي التضادین 
وحدة النوع» کما ذهب " الراغب الأصفهانی" قهذ! شرط التقابل. ولا من شروط 
التقابلین آن یناق کل منهما ال خر ولا آن یکون بینهما آبعد البعد. ولا ألا يجتمعا قي 
شئ واحد يق مکان واحد.: قهذه حمیعا شروط ق التضاد. کما هو الحال ق " الو جود 
العدم " و" الحضور - الغیاب " و" الحضارة ‏ البداوة ” على سبیل افتال, قکل 
طرف من النتائیات السابقة ينفي الطرف الا خر ومن تم فهو ضد له. آما التقابل 
فلا يحدث فيه هذا النفي؛ حتى ليمكن اجتماعهما من جهة؛: ويشتمل هذا على شئ 
أو آشیاء من ذاك. ویندرجا معا ق وظيفة / غاية مشتركةء لا يمكن لأيهما 
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الاضطلاع بھا متفردا: ان التقابل تقیض (أو ضد) للتضاد وان جمع الاثٹین الیدا 


إن الثنائية اللسكوت عنهاء والني تدل علیها القاعدد العرقیه التي استفاها 
" الراغب " من معاجم اللغة. هي: " الذکر - الأنشی": حیت لا تقید وحدة النوع 
الانساني في منع قيمية الأول المزعومة من نفي طبيعية الثانية المرغمة عليها: كما 
لا تفيد في تقريب أبعد البعد الذي بينهماء ولا في أن يجتمعا قيميا وثقافيا في شئ 
واحد في مكان واحد: وهكذا فثقافية " الذكورة " المركوزة قي " الذكر" تفرض 
تثبيت الأنثى 3 الطبيعيء لتمارس الأولى سلطتها الموعودة يها في الإصحاح الثاني 
من التوارة (راجع القسم الأول): وباعتبار الإنسان: هو الكائن الثقافي الوحيد بين 
الکائتات الحية, فان الاهية الانسانية ستكون مقصورة على الذكرء بينما تلتحق 
الأنتى ‏ كما سوف نتبين لاحقا - بماهية تلك الكائنات الأخرى. 


اثباتهاء فالتزعة الذكورية البدوية للمعجم العربى تمد هذا الإثبات إلى تأكيده على 
أرض " الأنوثة " ينفى أية إمكانية لتمتعها بشی من عناصر تلك المنظومة: كما 


سوف نرى.. 


يقول "ابن منظور": "الأنثى": خلاف الذكر من كل شئ. 
والجمع: إنات وأنث. 
وق التنزيل العزيز: #إن يدعون من دونه إلا انانا ت۱7 
قیل: راد الا مواتاء مثل الحجر والخشب والشجر. 
والموات كلها يخبرعنها كما يخبرعن المؤنث. 
ويقال للموات الذي هومن غيرالحيوان: الإناث 


ثمة ما تراد تکنیکات للخطاب الذکوری البدوي للتسلل ال العجم اللغوي, 
وربما كان أهمها على الإطلاق: " الحذف " و" الذكر" اللذان يتوزعان على ذاتي ذلك 


التخطاب: الذ گر والانتی: حیت یبتی خطاب آحدهما دوتما عللامة على محذوف: 
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وياتي خطاب الأخر حاملا ما تم حذفه في محاولة لتفعیل آلیات التداعي ق ذهن 


وقد سبق این منظور آن قال ق مادة " ذكر ":" الذکر خلاق الانشی"؛ 
وأضرب عن ذکر آي وجه لخلاقه ایاهاء منتقلا إلى ما أسميناه طاقة الاسم (الذكر) 
Asia gil‏ ويستكمل/ يذكر ابن منظور ما أضرب عنه/ حذفه: في مادة" أنشى " 
قائلا: " الأنثى خلاف الذكر (من كل شئ) ". ولهذا التكتيك الجدلي بين المادتين 
حذفا وذكرا ما يستبطنه من الخطاب البدوي. حسب استراتيجية الحضور السکوت 
عنه والعتمدة قٍ معجم الدراسة.: فالحذق ق " دکر" والذگرق " آنشی" یعود ای 
امکانیه حصر خصاتص الائنین؛ حيث يبدو الحذق- هناك - دالا على لا أمكانية 
ذلك الحصرء ومن ثم كان اللجوء إلى الجملة الوصفية من ياب التمثيل لما يند عن 
الحصر: أما الذكر- هنا (قي الأنثى) فمن باب الحصر الذي لا حاحة إلى تفصیله 
فضلا عن التمثيل له.. 


يبدو أن فضاء الدلالة اللحجمية لکلمة" آنشی" حامل للکشم السکوت عنه 
علامته کیفیه بناء سباق تتابع تلك الدلالة؛ بناء ظاهره الحیاد اللغوي وباطنه 
المركزية الذكورية. 


يبدأ "!ين منظور” يما سبقت مناقشته بتقرير خلافية الأننى واختلافيتها 
من كل وجه (شئ) الذكر؛ وببراءة شديدة يتطرق إلى جمع " أنثى”" (لغايات مغايرة 
عنه فى مادة " ذكر") فهو " إنآث " ويقرن يه صيغة أخرى :"انث ٭ وينكشف 
الانغهام اللغوي بالإفراد والجمع في التأويل الذي يبنيه ”ابن منظور" للمجهول 
مستبرنا من المسثولية العلمية والدينية: للآية القر آنية رن يدعوث من دونه إلا 
إنانا» '" تاويلا يتجاوز به النص القرآن نفسة الذى يذكر من آلهة الغرب: #أفرأتم 
اللات والعرى © ومناة الفالفة الأحرى) ٠‏ يتجاوز "ابن منظور" هذه الآية التي 
تدل علی عبادة العرب آلهة انانا: لیتاول الانات بالوات؛ قائما بحر که التفاف عقلية 
على رمریه الصنم / الاله. لیتعلق بمادة الصنم: مسويا بين الجماد والوات: و تظل 
الأنثى معلقة فى قضاء هذه التسوية بانتظار قرينة لغويه آخری: وهی مخاطب ة 
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الموات الذي هومن غیر الحیوان بالإناث, وھکذا تشد الأئشی خارج الدائرۃ 
الإنسانية والدائرة الحيوانية (كذلك) لتسقط ف عالم الجماد أو الموات. هذه الأشياء 
المثمنة بحسب وظيقتها بالنسبة للإنسان الذكر. ولا يزال في الرحل البدوي يحمله 
(ابن منظور) قرائن أخرى على شيئية الأنثى وقيمتها الاستعمالية.. 
يقول "ابن منظور": وأرض مثنات وأنيثة: سهلة منيتة خليقة بالنبات. 

ويلد أنيث: لين سهل.. 

ومكان أنيت: إذا أسرع نباته وكثر.. 

ومن كلامهم: بلد دميث آنیت: طیب الريعة مرت العود. 

وزعم "ابن الأعرابي" أن المرأة إهاسميت أنثى من الب الأنيث: 

قال لأن المرأة ألين من الرجل وسميت أنثى للينها. 

قال "ابن سيده" فأصل هذا الياب إشا هوالأنيث الذي هوالئين”. 


لا دلیل آقوی من التعلیلات الطلقه من قرائن معقولیتها علی الذهنیه 

البدوية القارق. لا تحت اللفوظ العربي فقط. وانما تحت العمل التأليفي فيه لقد 
انتهیتا سابقا ال ازاحة القيمة الانسانية عن EIN‏ والصاق القیمة الاستعمالية 
بها باعتبارها شيئا من أشياء الطبيعة: وهنا نجد تعليلا لتلك الإزاحة: فالأرض 
السهلة اللينة المريعة سريعة الإنبات كثيرته هي الأصل في باب (أنثى)ء إذ إنها الأصل 
في القيمة الاستحمالية (بدويا) على ضوء الصفات السايقة. فبين الأرض والمرأة 
وجه جامع للتشبيه يسر اشتقاق " الأنتى" من " الأنيث " ألا وهو اللينء وهنا لا 
يغلت " الذكر " فزصة الحضور المقارن على لسان" ابن الأعرابي "2 " لأن المرآة آلين 
من الرجل ” : وإذا كانت المرآة ألين من الرجلء ومن ثم كانت "أنشى" هل الرجل 
أصلب من الحديد قو صف السیف با لد کور 5!! سوال تطرحه القابلهة سین ما سیقء 
وما یورده "اين منظور" ذائلا: 

"والذکر والذگیر من الحدید: آیبسه وأشده وأجوده.. 

ويذلك يسمى السيف مذكرا.. 

وسيف نو ذكرة أي: صارم" ۱ 
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ولا تعليقء اللهم إلا علامة تعجب واحدة.. لا أكثر. 


وربما احتج” ذكر ” أو " امرأة " ذكرتها الثقافة البدوية: بالاية القرآنية التي 
تحضر الأرض في سياق نسائي. حيث يقول الله عز وجل: لإنساؤ كم حرث لكم 
فأتوا حرئكم أنى Ges‏ ولیس ثمة حجة - ها هنا عليناء فالأسلوب المجازي 
الذي يتميز به القرآن الكريم بصدد الحياة الزوجية الجنسية لا يمع مطلقا قي 
مسألة التمييز الجنسي: إن أسلوب القرآن الكريم يتنزه عن استعمال الألفاظ 
اللغوية على حقیقتھا بصدد (الجماع)ء فیقول * لامستم "'”' ویعتیة: ویقول 
" تباشروهن "" ويعنيه كذلك وهذا أسلوب يجب وضعه بالاعتبار عند الاحتجاج 
بالقرآن الکریم إذ إن صلااحيته لكل زمان ومكان لا تورطه ‏ ضرورة ‏ في تصورات 
مرحلة تاريخية آیا کانت. فضلا عن أن تكون مرحلة بدوية متخلفة. وسمھا القرآن 
الكريم بالجهالة والجاهلية. 


إن الشاهد ق الآية/الحجة يمكن توجيهه ليقوم دليلا على لغة المخاطبين يه: 
دون أن يتحمل بأي من تصوراتهم: وعلينا جميعا أن نتحرج من تحميله إياها. 


أما بصدد التوازي الذي أقامه المعجم العربي بين المرأة والأرض: فانه لا یعود 
إلى زعم " ابن الأعرابي " ولا إلى شارح زعمه: وإنما هو أدخل ف الأساطير؛ وبخاصة 
أساطير النشأة الأولى: أي هذه التي تتعلق بخلق السماوات والأرض والكائنات 
جمیعا'“ ۔ وذاك١لذ‏ ی توردہ العاجم العربیة ليس غير بقايا من بقاياها تم 
تحویلھا إلِ لغة تدوولت حتی تتوسیت حکایاتھا الأولی, وبقيت غايات هذه 
الحكايات مدلولات لتلك اللغة وعلاقات قیما بین بعضها البعص. 


إن علاقة الر جل/الذکر بالرآة/الانثی لا تبدو علاقة اجتماعیه علي وجه 
الاطلاق : فیما يعتي آن هذا النوع من العلاقات یقوم - أساسا ‏ بين "رجل ' 
و"رجل ” متكافئين ذكوريا ‏ آما علاقة الرجل بالراة قانها علافه سحریه تشیر: 
بما لا يحتاج إلى تأويلء الي تطابق کل من " الأنشی" و" الارض " وظیقیا. وتطابق 
الذکر مع ذاته ماهویا: والتطابق مع ذاته ماهویا تتكافأ جمیع علاقاته بکل ما 
سواد فعلاقته بالانتی/الراة کعلاقته بالانتی/الارض تماماء علاقة قعل قیها 





55 معجم الوأد 


القسم اثثاني المعجم ال" جتسں۔تمییزي ” 


"حراثة لها " استزراع لکل من الرحمین: رحم الأرض ورحم الأنثى: أواعلى حد 
قول " ایتانا " ل" دموزي ": 
3 = کے OR:‏ 
آحرت فرجی: یا رجل قلبي ‏ . 


وبدهي آن ماهية النوع (الانسانیة) ستکون للفاعل؛ ولیس علی وجه 
الإظطلاى للمفعول فيه: هكذا تضيف الدلالات المعحجمية: تحت مادة " أنت" إلى الذكر 
أكثر مما ورد تحت مادته نفسهاء حتى لكأن المعجم يصنع إيهاما بالمغايرة: بينما هو 
يستكمل تعريف الذكر تحت مادة " أنت" تأكيدا على مر گزیته. 


ثانیا: مرء مرأة ٠‏ يمثل ما سبقء فى مادتی " ذکر - آنثی "۰ تأسیسا مبداآیا للئتائية 
الراهنة: " مرء - مراة ". حیث ینفرد الرجل - اکثر فاکثر - بالتوع الانسانی: آما 
انرأة قیحافظ علیها ملحقا شیئیا بهذا النوع.. 


يفول " این منظور ": الرع: الانسان.. 
وقد أنثواء ققالو!: مرأة.. 
امرأة: تانیث امرن.. 


الجوهري: الرء: الرجل.. ۴۳ 


لا یتولد الخطاب من کاقة آجراء النص, تماما كما أن النص لا تسهم في 
صناعته کافة عناصر العمل" " وکما لکل من العمل والتص سیاقهما الختلفین: 
فللخطاب سیاق ثالث مغایر ينبتي دیاگرونیا آي زمنیاء ولیس سانکرونیا: اي 
تزامنیا. والجمل العجمية الثربع تمثل وحدتین خطابیتین. الأولى والأخيرة وحدة. 
والباقیتان و حدة آخری آما الأول: " الرء: الانسان - الرء: الرحجل ؛ وهده الو حدة 
إذ تطابق بین " الانسان "و" الرجل " - تعمل تعدیلاتها الخاصه علی مفردة 
" اتسان " التي سیق تناولها في القسم الأول: لتضع مساألة تداولها بصیغتها الذگرة.: 
للمذكر وللمؤنث: تحت قاعدة الأصلية والفرعية: وكأتما الأصل أن تتصرف إلى 
الذکر: وانصرافها إلى المؤنث من قبيل التوسع الذي لا يضير ذكوريتهاء أما الوحدة 
التانیه. قانها تنطوي علی اشارة علی قدر کبیر من الاهمية ق " وقد انشوا فقالوا " 





معجم الو اد ۷ ٦‏ 
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وأعني الإشارة إلى فعل " الذات " وقولهاء وكأن التذكير طبيعي والتأنيث صناعي؛: 
وهذه دلالة تستعيد مرة آخری " الانسان " مطلقة ق قضانها الجملة نفسها 
بالتغییر ات اللاز مة " وقد تسامحوا فقالوا للأنثى إنسان ".. 


وتفتتح " مرء " نسقها القيمي الخاص بها والذي یبدو اکتر تعمیما وشمولا 
من التسق الذي "٩‏ ذکر "غمن " مرء " تشتق " الروءة "؛ ویعرقها " ابن منظور " 
بأنهاء " کمال الر جولية " ۲ وتتطابق هنه الر جولية مع الانسانية ‏ موضع آخر 
من تعریف الروءة؛ یقول " ابن منظور ":" والروءة: الانسانية " ۳ .. وهکذا تتغلق 
الدائرة الماهوية على الرجل؛ فيمقدار كماله في نوعه/ رجولیته تکون ماهیته 
الإنسانية. وغني عن الذكر أن غياب المرأة عن أدنى درجات الرجولية هو براءة لها 
من أية مرتبة ق الإنسانية: فإذا كان كل إنسان هو رجل: فإن النتيجة اللنطقية أن 
المرأة ليست إنساناء ونذكر: لا يقال للمرأة إنسانة.. 


فیما يبدو أن مسالة أصلية الذکر وقرعية الوّنث. قد استعملت قیها کلمات 
غير ملائمة: أعني کلمتي اصل وقرع آو آن دلالاتها لا تستمد من الراجع الوافعیه 
لكل منهماء وأن هذه الدلالات معلقة على تفهم خصائص هذا وخصائص وداك» 
وبالتالی یمکن استیدال متن بالأصل وهامش بالفرع: حتى إذا ما تفرد المتن 
بالقيمة لم تثر علامات الاستغهام: وهل الهامش إلا زائدة لغوية يمكن حدفها بدون 
آن یتأتر التن او تختل فيمته؟! فيما يبدو أن هذا تصور یصادق علی صحته العجم 
ال" جنس - تمييزي "۰ حیث یتمکن الأصل/ الذکر/ „SUN‏ من الصعود 
ببیو لو جیته لیتملك مرحعیات اجتماعية قيمية. بینما الفرع/ المؤنث/ الأنثى 
یتعثر ق بیولوجیته لا یکاد یتجاوزها الا ای ما هو آدنی منها: الوات. ولعلنا - قٍ 
هذا الصدد - نستضی با مثال الذي أتى به " الزمخشري " فى " أساس بلاغته ". فهو 
مثال يشي بالتمییز القيمي بین الجنسین؛ یقول " الزمخشري ": " مرا: هو اسرو 
صدق؛ و هي امراة سوء TR‏ الشاهد اللعوي» ق الشال السایق؛ هو الاسم من الادة 
" مرا" مذکرا ومونتاء آما شاهدناء قالضاف ای الذکر (صدق) والونث (سوء)؛ إذ أن 
الأمثلة كما لا تضرب عبثا فإنها لا تبنى عبثا أيضاء فيجب آلا تنطوي على ما يمكن 
أن يصرف الانتباه عن الشاهد فيهاء وھکڈا یصیر محتوی " انثال " من الواضعات 
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القسم الثاني العچم ال" جنس -تمييزي " 


الا جتماعية. آو ينبعي آن یکون کذلك. وبالتالي فالزمخشري لا یملك قلب بنية 
مثاله فیقول: هو امرو سوء وهي امرأة صدق: لیس لان هذا خطأ في الرمزية 
الا جتماعية بل یکاد یکون خطا قٍ اللغة نفسها یصیب علاقة الاشتقاق بسین 
"مرء " و" مروءة " والتي تنطوي علی سلب ال مرأة أدنى مراتب الإنسانية. إن 
امتلاك المرأة قيمة الصدق جدير: في نوادر ” ابن الأعرابي " بوسمها بشی من 
الر جولیة/الانسانیه. بما یخرجها من کمال آنوشتها: یقول " ابن منظور :۲" وحکي 
ابن الأعرابي آنه یقال للمراة: انها لا مرو صدق: کال رجل ۳( " وکأن الصفات 
الخلقيه خصائص بیولوجية لجنس الرجلء لا تمتلك الراة صفة منها وهي 
محتفظة بأنونتها: وهکذا تخاطب خطاب الرجل متی صدقت. قتغلب ذکورية 
الصفة/ القيمة على أنوثة الموصوفة يهاء حتى تصير رجلا گال رجل. ونتایع 
تفوهات " الزمخشري " البدویه علی النسق السایق (ومرئ الرجل ورجلت المرأق 
أي ضار کالرأة وصارت کال رجل) .. آما رجلت الرأة قسيأتي ذکرھا ق مادة (رجل): 
وآما مری الرجل: أي صار كالمرأة: فإن الفعل " مرئ " من" مراة " له مداخلاته 
الدلالية خارج حقل المرأة وداخل حقل الطعام: يقول " اين منظور ": * وطعام 
مرئ هنئ: حميد المغبة بين المرأة .. وقد مرؤالطغام ومراً: ضار مريئًاء وكذلك 
مرئ الطعام .. قال " شمر" عن أصحابه: يقال مرئ لي هذا الطعام مراءة أي 
„I St‏ 


بداية قالادة " مرا " تنتج عدد من التقليبات الصرفيه المتنوعة دلالاتهاء 
ويعتمد المعجم على لا سیاقیته لكي يمنع الخطاب الذكوري من الظهور؛ غير أن 
فراءة تتبنى إعادة التوزيع والتنظيم لبناء السياق المعجمي قمينة يكشف ذلك 
الخطاب. وسوف نأخذ كلا من" المرء ” والرأة مرتکزا قرائیاء حيث نشتق من 
٭ ads (N NL an) N A"‏ دلالة 
ذکوریة هي ” کمال الرجولية/الإنساتیة " BI LN Lah‏ قانها یطابق بین الانتفاع 
بھا" جنس ۔ نسائی " وبین الانتفاع یالطعام غذائیاء فيعطي اسمها وصفا له " بين 
المرأة ": أي الضائدة والاستساغة. ليعود هذا الوض ف إدانة للمرأة/ الأنثى: إذ لا 
تستساع آو لا تحمد عافبتهاء فیقال " رحلت المرأة "وف القایل حين تومن عواقب 
الرء/ ال رجل/ الذکر من شدة وغلظ وصعوبة الی آخره (راجع مادة " ذگر ) يأتي 
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onl 
القعل " مری ”للرجل, لیجمع بتخلیه عن ذکوریته القيمية - بین ما للمراة‎ 
/Bi yA والطعام من قيمة استعمالیه: تتوضح 3 الصدر " مراءة ۴ الذي يفنح ناب“‎ 
الأنخى ” على الأشياء الاستعمالية حميعا: بينما " مروءة ” الرجل نغلى عليه‎ 
: دائرته: كما يبين الخطط التالی‎ 


رجل 





سر 





مروءة رجولية 


دفي 


مراد 


nA 


oe‏ نسالة استساعة 


" انفتاح الدائرة الأنثوية " 


ويشير انفتاح القيمة النفعية " مراءة " على كافة الاحتمالات: إلى أن تطابق 
المرأة والطعام ليس إلا حالة متحققة من بين حالات أخرى ممكنة لتطابق اللرأة 
مع كل ما يمتلك قيمة نفعية يقدمها للذات الوحيدة المتوحدة: الرجل 


تالنا:-.رجل- 23 مقابل :- 


2ٍ0 0-0 0 ہے سے ے سے رجے ہےحے۔ 


۷ معجع اٹوئد 





" تمييزي‎ ein "N العجم‎ alt اثقسم‎ 





لا خطاً شائعا كخطأ مقابلة الرحل بالمرأة. فالأخيرة تقابل ” المرء ": أما الرجل فلا 
مقابل لغويا له: ودائما كلما انعدم المقابل ‏ كما فى حالة " إنسان" ‏ انفتح أفق 
تولید " القيمة " - كما هو الحال في " إنسانية ": راجع مادة ” سرء  "‏ وفد سبق أن 
المرء: الرجل: والمروءة: كمال الرحولة: والرجولية: الإنسانية: وهذه فاعده فرائية 
مهمة حتى لا يخدعنا اللعجم العربي بمقدماته التي تكون بريئة في بعض 
الأحبان.. 


يقول "ابن منظور": "الرجل: معروف. الذكر من نوع الإنسان. خلاف المرأة. 
وقیل: شا یکون رجلا فوق الغلام: إذا احتلم وشب. 
وقيل: هورجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك.. 
والرجلة ۔ بالضم ۔ مصدر الرجل والراجل وا لارجل. 
یقال: رجل جید الرجلة. ورجل بین الرجولة والرجلة 
والرجولية .. وهذا أرجل الرجلين: أي أشدهما" !” 


سنخض النظر عن المقدمة شبه البريئة لكلام " ابن منظور " فقد سبق 
كشف زيف هذه البراءة, ومقدار ما تنطوي عليه من محمولات ذكورية. ولكن قي 
مواضع أخرى: وكأن مثل تلك اللقدمة مجبرد إحالات على مواضع دلالات " ذكر" 
و" انسان "9" خلاف ” .. الأكثر أهمية هذا الاختلاف حول متى يكون الرجل 
(العلامسة اللغوية علی الجنس) رجلا (الرحسع الواقصي العسروف) .؛ يلجا 
" این منظور " ال عادة البتاء تلمجهول کلما اختلفت مروياته: ویقدم اجابتین/ 
روایتین: تستند الأولى إلى أساس بيولوجي: ” إذا احتلم وشب "۰ والاخری ای أساس 
اجتماعي: " ساعة تلده آمه ال ما بعد ذلك " والرواية الأول بالرغم من عدالتها 
الجنسية يتعريفها الرجل بيولوجيا - لا تمتلك أي تبرير لها في العجم الب 
" جنس ‏ تمييزي ". الأمر الذي يجعل تأويل البيولوجي بالاجتماعي ضرورة 
يغرمنها المعجم نفسه: فيكون التوقيت البيولوجي الوظيفي " إذا احتلم وشب " 
محض علامة تتجاوز محمولها (العادل) لتؤشر على بداية الفعل الاجتماعي؛ وليس 
الجنسى فحسبء لقد صار له مكانه من السلطة البطريركية: وامتلك استحقاق 
ممارستها. وتنسجم الرواية الثانية مع هذا التأویل, قالطفل: بل الولید ۲ ساعة 
معنجم الواد ۷۱ 
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تلده أمه " رجل باعتبار أنه امتلك قدرا من ذلك الاستحقاق البطريركي بمجرد 
النوع البيولوجيء وإن تأجلت ممارسته إلى أن يحتلم ويشب. إن هذا الاعتبار يمثل 
قفرا على الطبيعي باتجاہ الثقاقء وتحويل الأول إلى قناع ترويجي للتاني: فالقضية 
خاصة برجولة الرخل الأب وليس الوليد غير قناع يفكر بها من خلاله: بدليل 
قول الله عز وجل عن الأب ف الحالة الأخرى: #وإذا بشر أحدهم بالأنتی ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم» '''.إنھا رجولته انتقصت وانسانیته/ مروءته خدشت اذ 
یقدم لر حل آخر جزعا منه یستعمله .: پستمرنه. .. 


.. هد! التفکیر بالذات عبر (النسالی) یقطع بین " الطبيعي " / البيولوجي 
و" التقاق ۲/ الأيديولوجي, عبر صیغة التفضیل " آرجل "؛ فالطبيعة لا تميز بين 
آبتانها: وحدها النقافة تفعل. حیت العايمر تمایز وتراتب وتفعل کل ما بوسعها 
لبتاء نسق عقلاني یضبط حرکة العیش ویاحکمها الیه. فیکون الرجل " بین 
اثر حلة " ویکون " جید " ها : ویتفاوت الر جلان: قیکون هذا آرجل/ آشد من ذاك» 
كل هذا يستدعي مجموعة القیم الخلقية ۷۵۱۷۸۵ ۱:۵1 التي وردت تحت 
مادتي " ذکر " و " مرا" عبر الصیغ الصدریة: " ر جولة " و " رجولية " و " رجلة "؛ 
وهذا التنو ع یقوم دلیلا علی اهتمام اجتماعي وشیوع تداولي؛ یسمحان بتعیین 
الفروق الدلالية الدفيقه داخل الحفل الدلالي الواحد. 


ومرة آخری ياتي التطابق الصوت . صرق (الفو - رفولوجي) لیفتتیح 
توسعات للمفردة " رجل "8 وصف العالم؛ فالتطابق بین " راجل ؛ بمهتي 
" رجل " ویین " راجل " بمعتي " غیر راکب ٠"‏ آي ماش علی قدمیه. یطرح عددا 
من الصیغ لوصف الاأرض وصفا سنراه تنقیضا لفردة " انیت " .- 


یقول "ابن منظور": " .. وحرة رجلاء؛ وهي: الستوية بالأرض الکثيرة الحجارة 
والرجلاء: الصلبة الخشنة.. 
وحرة رجلاء ( أيضا): لا يستطاع المشي فيها 
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لخشونتها وصعویتها حتی بترجل فیها* ۲۳۶ 


ae 


ولأن " الإبل ” - هي الأخرى ‏ وسيلة للعلاقة مع الأرض: فبان کلمة " رجل " 
تمنحها شینا من دانها .. 


يقول "ابن منظور": "الرجلة: نجابة الرجیل من الدواب Ply‏ 
وهوالصبور علی طول السیر" ۳7 


ولم یقل لنا " این منظور " ولم پرو عن " این الأعرابي " آو " ابن سیده " آو 
غيرهماء كما فعل ف مادة " أنث ": ما الأصل في هذا الباب ثمة صمت دال كما لا 
يمكن لصوت أن يدل: صمت لا يشير إلى السؤال فحسب. وإنما إلى الإجابة کذلك. 


الصمت تكنيك أيديولوجي بامتياز: وربما کانت اللغه مجرد تمهید صوت - 
دلالی للوصول الیه: وقد تحدد کل شی؛ ولم یبق الا مجرد التلفظ لا مساك 
بالخطاب. هنا يطبق الصمت مغلتا الخطاب من امکان تحلیله ومحاکمته ای نتانج 
هذا التحليل؛ بينما دلالة الخطاب فارة في ذلك التمهيد مبعثرة على عناصره 
ورموزه. بشكل لا يمتشع معه التعرف عليهاء وق الوقت نفسه یمتنع - تماما - 
القطع بھا۔ 


هنا لا مناص من أن يحفز التحليل ليمتلك قدرا مناسبا من خرية التاویل 
وحفه ق العبث الحسوب بالکلمة: والتچاوز اللنظم لتمعنیھا داخل ترگیبھاء واعادۃ 
توزیع اللغة بما يسمح للقراءة آن تحل محل نظامها. الضراء5: لیس باعتبارها قعل 
تحویل بسیط للمکتوب ال ملفوظ. ولکن باعتبارها خبرة معرفیه مسلطه وظیفیا 
علی خبرة لغوية يمشل الأولى القارک؛ ویمتل الثانية العمل الکتوب: آما التسلط 
الو ظيفي قنعتي به قصدیه يتوجه بها القارئ إلى العمل الذي یقاومها ما تمکن من 
مقاه متها لحماية متاطق دلالیته: مساحات الصمت. 


هكذا تكون القراءة التأویل ه صراعا بین الکتوب والقاری على هذه 
الساحات. الژأول: یشوش على و جودها؛ و لیس قاعلیتها قحسب. والتاني: یحاول 





معجم الولد vr‏ 





العجم ال" جنس ۔تمپیرّي “ wu , a‏ 


استتطاقھاء فو حدها القادرة على توحيه حركة الدوال ضد ایهامات الأیدیو لو حجیا 
بعقلانیتها وتزییفها علی خرافٰة هذه العقلانية .. 


إن أصالة الأرض اللينة السهلة المريعة:؛ في Gb‏ )45.953 تؤكد على أصالة الذكر 
في باب الأرض الغليظة الصعبة: وإذا كانت قدما الرجل مقياس وصف الأرض: ما 
لان تحته صار " آنیثا " وما خشن وغلظ صار ” رجلاء " فإن تسمیة الأنثى من 
الأنيث من الأرض لا تغيب عنه فاعلية الرحل وقدميه أيضاء وربما من هذا الباب 
كان الخطو على الأرض وطنا وجماع المرأة ‏ كذلك ‏ وطناء فالاثنتان: الأرض والمرأة 
منبسطتان تحت الرجل» سواء تحت قدمیه فقط. آو تحته جمیعاء وتأسیسا علی 
مدای د وای د ریو ER a‏ 
فو ۔ رقولوجیا.. 


لا تكتفي المفردة " رجل " بما سبق: وإنما تنزع إلى تخليق صفة مؤنثة منها 
تحاصر بها فعالية المرأة العقلية. حصارا ذكورياء قربما انقلتت امرأة مان رغم 
عقول الذكور على احترامها. 
یقول "ابن منظور؟: "وق الحدیت: کانت عافشة - رضی اللّه عنها - 


۶ 


وقل في غير " الرأي ” كما قال " ابن منظور " فيه؛ فعلی سبیل الشال: كانت 
الخنساء ر Ale‏ الشعن وگانت امک a stall”‏ و جلة الفعنل a‏ كلمة 
" رجل " مسئوله مسئولية مباشرة عن القيمة التي تتمتع بها الرأقه متی خرجت 


علی دونیتها صاعدة ال عالم القیم الذگوری. 
رابعا: نساء - لا مقایل :- 


هذه الكلمة ‏ الجمع لها أهمية حخاصه قهی - لکونها جمعا لا مفرد له بت 
تؤسس لإبعاد المرأة فى جالية (00100) منعزلة: وتحکم علاقات ال خرین: 
” الرحال " بها منظومة فانونية اجتماعية خاصة.. 


mete ۷٤‏ الواد 





القسم التاني العجم اذ“ "air‏ 


یقول "این منظور : "تسا . النسوة والنسوة» بالکسر ویالضم. 
والنساء والنسوان والنسوان: جمع الراة من غیرلفظه .. 
قال "ابن سیدد": والنساء جمع نسوة la}‏ کثرن 
وتصعير نسوة: نسيةء ويقال: نسیات: وھو تصغیر الجمع 


و (5) 


ليس من شان العمل المعجمي أن يد خل في شئ من التفلسف اللغوي حول 
بعض ظاهرات اللغة: إلا أنه ليس من شانه أن يزيف علينا هذه الظاهرات: فاولى 
من وضع كلمة مفردا لكلمة أخرى غريبة عنها صوتيا والزعم بان الثانية جمع 
الأول من غير لفظهاء أولى من ذلك الوضع ومن هذا الزعم الاعتراف بالظاهرة 
اللغوية: وأنه ثمة جمع لا مغرد له. كما ثمة مفرد لا جمع له. فهذا تصور يحول 
دون مضهمة شذه الخلاهرة آو تلك: بریطها بالجماعه اللغوية. وقراء5 الحمول الناتج 
عن هذا الريط. 


إن اعتبار نساء جمع امرأة من غير لفظها. نظرا لعدم وجود مفرد لنساء: ولا 
رسالة تعبر عن تصور الجتمع العربي البدوي للأتثی» سواء في فردیتها: امراة؛ آو ی 
جمعية حنسها: نساء. 


بداية فعدم أصلية ” امرأة ” في مادتھا (قغما هي إلا فرعا على " امرئ "( يشير 
ال و جوب تمیر الاصل من الضرع. فیثتی الأول ویجمع: مرءان ومرءون ویتوقف 
الثاني عند التثنيةء ثم يستعاض من عدم جمعها: بجمع لا مقرد له: " نساء ٠"‏ كما 
يبين الجدول التالي: 





Yo 


sig)! فعجع‎ 


العجم ال" جنس تمپیزی ۲ القسم التاني 





على أنها في الحقيقة ليست مسألة انتقاص وتعويض خالصين: بقدر ما هي 
محاولة لفصل الإفراد عن الجمع: فلكل منهما فانونه الاجتماعي: ونحن قي غني عن 
التذكير بألا عبرة للقيمة العددية للمثنى مقارنة بمطلق العدد في الجمع .. 


إن ال مرأة قي الجتمع الذكوري تخضع لنوعين من السلطات: الأول: السلطة 
الاجتماعية المباشرة ممثلة في الذكر المعين. أيا كانت علاقنه بهاء زواجية أو 
عرقية: والثاني: السلطة الثقافية ممثلة في جميع الذكورء وتتدرج " الرأة " (بلا 
جمع) ق النوع الأولء أما النوع الثاني فإنه أكثر شمولية من أن تعنیه الراة الفرد؛ 
وهنا تندرج " النساء " (بلا مفرد) قیه؛ 


اذن تتوزع الكلمتان: المفردة بلا جمع والجمع بلا مفرد على مستويين من 
السلطة: ينظظم الأول علاقة الاستساغة الجنس ‏ نسالية بالمرأة. ويضيط الثاني 
استمرار المرأة (النساء جميعا) ‏ بالرغم من وظيقتها ‏ في موقعها الهامشي من 
مجتمع الذكورء: وهو ما تؤكده المادة " نسا " .. 


يقول "ابن متظور": "النسيان: بكسرالنون “ضد الذكر والحفظ: 


us‏ نشیا وت۶ 


5 آخری یبہلدو أن التطایق الصوتی الصرق قادر علی Si 39 yall ay‏ 


الدلالية بين صيغتين لغويتين: فها هي " نسوة " بععتي " اناث " تطابق " بسوه " 
بمعني ” نسيان " صوتيا وصرفياء الأمر الذي يجبر الانشغال " الإثنو . لغوي * علی 
اقتراض كلمة ثالثة تجمع بين الاثنين وتلام ما بینهما من اختلاف دلالی ولا یبخل 
معجم " لسان العرب " علينا في هذا الصدد.. 





۷٦‏ معجم الواد 


القسم الثاني العجم اذ" جنس ۔تمییزی " 





يقول" ابن منظور ”:” التسوة: الترك للعمل ۳" هکذا نکون أسام القیمة 
الاجتماعية التي تجمع بين " الذكر " و" الذكر " من جهة؛ وتفرق بینهما وبین 
" النستیان " و" النسنوان " من الجهة الثانية: ان ترك العمل هو - قٍ آحد وجوهه - 
غياب عن الفعل الاجتماعي: ولا حرج من نسیان الغائب عن قصل تم بدونه. هکدا 
يكون النسيان مملكة النساءء إذ لا يسكن الذاكرة الاجتماعية البدوية إلا الذكور. 


er 


معجه الواد ۷۷ 
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العجم ال" جنس -تمييزي " القسم الثاني 
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5 دیوان شعر الخوارج ۔ جمع وتحقیق: د.!إحسان عباس ۔ دار الشر لشروق ‏ یروٹ/ الشاهرة ‏ ظ: ۷۹۸۲ - 
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sig)! معجے‎ ۷ ۸ 





وبصدد الذکورة والأنوشة. قبان شاعرات الخوارج الفارسات طرحن ی شعرهن قضية هامشية الراة 
وأوجدن نموذحا آخر للمرآة القاتلة: وقد بلغن من صراحة التعبير عن ذلك حدا لم يلتفت إليه حتى 3 
فهده إحدى الخارجيات: " مريم " زوج الختاربن عوف بن حمرة ترتجز في معركة قديد قائلة: 





"أناابتة الشيخ الكريمالأعلم 
من سال عن إسمي فإسمي مريم 


2 


بعت سواري بسیق مخدم 


وتصرح ثالثة بالقارنة بین الجماع والقتال عبر آداتیهما قانلة: 


شتان, هذا بدم سائل وناك عنه سل سائل 
++ 


مطعون ذا كم منه في لذة وأم مطعون بذا شاكل 


وتدفع (عمیرة) زوج مجاشع البكري القارنة السابقةالی حد السخرية بزوجها وینساءالخدور: فائلة: 


أبلغ مجاشع ‏ إن رجعت ‏ فإنني بين الأسنة والسيوف مقيلي 
رجوالسعادة لا حدث ساعة نفسي -ذا ناجیتها - بقفول 
ووهبت خدري والفراش لکاعب قي الحي نات دمالع وجحول "۹۳۳ 
ولعل دراسة تتتبع مثل هنه النماذج قمينة باستجلاء صورتي آلأنشی القهورة والأنشى التمردة في التاريخ 


العر بي. 


- 18۷۵ ابن منظور - الجلد السادس- ص:‎  )۲۵( 
EN یراجع: ابن منظور -الصدر تسه -ص:‎ (Te) 
ے7٦ این منظور - الصدر نقسه - ص:‎ m) 

4W ابن متظور - الصدر نفسه - ص:‎ (rr) 





SEO Aue 200‏ 
++ المصدر نغسه ۴ ۸ „Tr‏ 
وه اثصدر نقسه - ص: ۳۳۹ 
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القّسم الثالث العجم ال" نحت - حنسي "السسالي 


يمنلك التمييز الجنسي بين الرجل والمرأة: قي المعجم العربي:؛ بنية 
مقاهيمية شديده التماسك والانسجام: والانغلاق بالطبع: ومن ثم قإنه قد مهد 
لقناع بداهته المزعومة بتأسيس تمييزاته الجنسية ق مستوى فيلى: أطلقنا عليه 
المعجم ال" فوق ‏ جنسی " وها هو هنا يمتد, ليؤكد على تلك البداهة: إلى ما هو 
نسائی: فيما نطلق عليه المعجم ال" تحت جٹسی ” وق السبيل إلى الاتساق مع قناع 
البداهه وتکنیکات |خفانه؛ قانه یبدا من البداية: آي من تحول الذکر ای زه ج قاب؛ 
وتحوّل الانشی الی زوح غام. واذا کان الذکر قد استولی علی النظومة القيمية 
الاجتماعية زاعما آنها محض دلالات معجمية لذکورته؛ فانه  -‏ تحواله الأخیر الی 
زوح وب - یرتفع عن الاجتماعي الی الدیتي.. من القيمي الی القدسی. آما تحول 
الأنثى إلى زوج فام ققد کان تنرّلا لها من الشینی ال الدخس الأب يتكافأ والرب: 
والام تتطابق والامة. لیس فقط, ولکن سرعان ما پلتحق الاین الذگر بقداسه الاب 
عبر القاسم البیولوجي الشترك بیتهما: ومزاعم العجم بر جولة الولد (ساعة تلده 
امه ال ما بعد ذلك) (راجع مادة " رجل" ق القسم السایق)؛ وگذا سرعان سا 
تتسربل الابنة بدنس آمهاء وأیضا (فیما سکت عنه العجم) ساعة تلدها الي ما بعد 
دلك. ما لم یتطهر الأب مُطیّرا - کذ لك - ونده. من دنس الأنوثةء وائدا آياهاء كما 
سوق نتبین. 
هل كان الأمر كذلك دائما؟ إطلافاء وإلا لما عرفت الإنسانية قيمة مثالية واحدة... 


إنه لمن دواعي الأمل؛ أن تاريخ الإنسانية لم يفتتح الرجل صتاعته 
وبخاصة: الرحلة التي أطلق علیها الشاعية البدائية؛ " حيث جرى تقسيم الأدوار, 
وتنظيم العمل بشكل جماعي: ولم توضع ضوابط علی ممارسه الجنس.. 
(و) الطفل ينتمي. الی آمه التي تقیم علاقات جنسية مع من تشتهي دون آن یکون 
له اي حق فیما ینجم عن هذا الفعل: حتى ان الكثير صن الشعوب البدائية لم تکن 
تربط بين الجتس والانجاب الذي کان بمثابة وهبة من الالهة, کما تهب الأشجار 
تمارها. والاطفال النچبون هم ملك الجماعة کلها .. ولیسوا ملکا لذگر بعینه؛ وهم 
ینتمون ال آمهم مباشرة والتي تنتمي - بدورها - ای آمها ورابطة القرابة هي 
الا خوة من آم واحدة ۹6 





محجم الواد As‏ 





العجم اد" تحت . جنسي "/النسالي القسم الثالث 


" في ذلك المجتمع القديم: التمرکز حول الام؛ قاضت طبائع الرأة وصفاتها 
لتصیغ حياة الجماعة وقیمها وعلاقاتها ونظمها و حمالیاتها. قحب الراة لاطفالها 
هو العاطفة التّي میزت علاقاتها بالحیط الواسع: وهو النموذج الأساسي للعلافات 
السائدة بین آفراد ینظرون لبعضهم على أنهم أخوة في أسرة كبيرة تتسع لتشمل 
المجتمع الأمومي صغيرا كان أو كبيرا ومعاملة المرأة لأطفالها دون تمییز قائم على 
خصانص معينه آو قدرات وقابلیات ومنجزات: وهي التي آسست لروح العدالة 
والساواة الا جتماعية القائمة ق الجماعة الأمومية. وابتعاد سیکلو حية الرآة عن 
كل ميل نحو التسلط والاستيداد: هو الذي أعطي الحرية التي تنفستها الجماعات 
الامومية طيلة عهدها. ونفورها من العنف الجسدي ‏ إلا عند الحاجه الحقیقیه 
إليه - قد أشاع السلام بين أفراد الجماعة ذاتها وبين الجماعات الأمومية الأخرى. 
وقيضها الطبيعي على من حولها دون حساب كان أساس المشاعة البدائية: وعدالة 
توزیع الثروة ضمنها .. مناخ آقرب الی مناخ فردوس فقده الإنسان بحلول مجتمع 
الذكر الذي ضیع السلام والدعة ريما إلى الأبد a‏ 


وإذا حاولنا ترحمة الكمية المعلوماتية السابقة إلى لغة ثقافية: أمكننا رؤية 
الطبيعي يمايز بين المرحلي المؤفت: الفعل الجنسى للرجل: وبين الدائم المستمر: 
نواتج الفعل الجنسی, تمايزا جسدياء ومن ثم أعطي الأم مركزها من صناعة النوع 
الإنساني: قلع تكن مواقعة الرجل المرأة أكثر من فعل لذة سرعان ما ينتهي 
وتنتهي: ومن ثم كان الفصل (الأسطوري) بين الفعل والنتيجة يمتلك وجاهته» 
وكانت الأم أكثر انسجاما مع الطبيعة: وقد حملت حملا خفيمًا مرت به حتى 
أثقلت فوضعت قأرضعت ورعت نم غذّت ورعت؛ بینما الفاعل قٍ مكان أخر وق 
انشغالات آخری» وهکذا یمکن آن نری علاقتین للمراة. علاقة بالجتسی تربطها 
بزمنية سريعة الزوال بالرجل؛ وأخری بالانجاب ولا وجود للرجل Ling ana‏ 
تنفتح بوابة الفکر الانساني/ الأنشوی علی فضاء الیتاقیزیقا: لیصنع خیاله/ 
آلهته. ومن الطبيعي أن تكون الآلهة على هيئتها: أنثى. ويتحدث - في هذا الصدد - 
” باكوفين " عما سماه حق السلطة الطبيعي للمرأة .. " إن " باكوفين  "‏ في نظريته 
انکر آن تكون الطبيعة قد عينت الرجل: في مطلق الأحوال: حاكما على الأسرة: 
Goll gi Les‏ الطبیعي للسيادة هو للمرأة؛ وأن الراة قد برهنت في عصور مرت؛ 


٦‏ ۸ معجم الواد 





القسم الثالت العجم ال“ تحت جنسي ”/النسالی 


أنها أهل للمسئولية والاضطلاع بالحكم " ''' سواء على المستوى الطبيعي: الأم أو 
على المستوى قوق الطبيعي: الإلاهة: ومن ثم كان للانقلاب الدامي ف الستوی 
الطبيعي أن يمثل رمزيا في المستوى قوق الطبيعيء إذ رافق " انتصار الذكر على 
الأنتى وإخضاعها ‏ نهائيا ‏ لسلطته: انهيار عبادات الالهة الأنثوية: وتحول الديانات 
لعبادة آلهة ذکرية: کانت قد ولدت کابناء لتلك الالهة الأم التي كانت تعنى الخصب 
والخیر والنماء والتي لم تکن تضرب وتقتل وتعاقب .. وسرعان ما سحقت الاهلة 
الذكور الأبناء أمهاتها ‏ كما قطع " مردوخ " آمّه " تعامة " وسرعان ما اتصفت 
الالهة الحديثة بالعنف والسطوة والبطش وال رهاب والعقاب وسرعان ما قفرضت 
على عبدها الضعیف نظاما قاسیا يعبر - بصورة أو يأخرى ‏ عن النظام الذي 


é 1‏ 3 
پھر هه الاب ای ات که د 


هكذا يبدو تاريخ الثقاقي تاريخا للعنف الذكوريء وعلی العکس مما یشیع ق 
الدراسات التي تدور حول " واد " الذطفال الاتات. قالجريمة الأولی للر جل: الذکر هي 
قتل " الا "» کما تذهب اسطورة " مردوخ " وآمه تعامة " وفیما نزعم آن ود 
البتات لم يكن إلا تمثيلا فعلياء لا یخلو من ترمیز. للقتل الاول: قتل الام من أجل 
إقرار النظام الأبوي وثقافته الذكورية: فتهديد N"‏ " (الآم) لسلطة " الذكر " 
(الأب) كان يتكرر دائما مع ولادة البنت/ الأنثی الأم الصغيرة. 


إن هذه الخلفية الأسطورية لا يجب المرور عليها مرورنا على الخرافات 
(الخرافة ذات قيم دلالية ‏ ثقافية: ليس هنا مجال التعرض لها) بابتسامة 
تجعلها السخرية أوضح ألقأء ویخاصة حین نتعرض لؤسسة الزواج ونواتجه من 
خلال " اللغة ": فهذه الأداة الرمزية لا يبدو - فيما تزعم - أنها تفقد شیئا: Leste‏ 
تخترنه منظمه ایاه ق راقات. آو طبقات. سواء کان هذا الاختران/ التخزین داخل 
دلالة المفردة: أو فى العلاقة الإيجابية: أو الاختلافية: بين دلالة مفردة أخرى 
وبينها.. 

إن الدلالة اللغوية لم قزل تلوح. في كشير من الأداءات المتنوعة: حتى 


البراجماتية منهاء وكأنها مؤسسة ما تزال على قاعدة من فعاليتها الأسطورية 


AN 


معجم الوأد 


العجم ال” تحت جتسي "/التسالي القسم الٹائٹ 


القديمة: ومن ثم فلا يجب التهاون مع المفردات»؛ فضلا عن المعجم. ويجب الحفر 
تحت سطوح دلالاتهاء من أجل معرفة نقدية باللغة من جهة: وبالتشكيلات 
الأعراف والتقاليد السائدة.: 


یبدو آن العجم العربی لا يأبه كثيرابمفردة " زواج " ولا يأطرافها " زوج 
نظرا لأنها لم تتمكن من القطع مع حقول تداولها العامة. لتمتلك مقهومها 
الصطلحي الأمر الذي جعل تحميلها بالتصورات البدوية مهّددا بهذه الحفول: 
وهكذا كان وجودها ق المعجم العربى وحودا محابيا للغاية.. 


یقول " ابن منظور ۳: * الزوج: الضتف والتوع مَن کل شئ. 
وكل شيئين مقرنين: شكلين كانا أو نقيضين: فهما زوحان: 
5 2 ...7( 
وكل واحد منهما زوج 


هذا هو التأسیس اللغوی العام: ولا یبدو آن الأمر يختلف 8 مغردة " الزوء " 
سین ي العام وھ يبدو مر ق معر C39‏ 
العائلى أو الأسري.. 


یقول " ابن منظور ": ” والزوج: المرأة؛ 
a :‏ 
والزوج: المرء “''' 


إن مثل هذا الإيجاز الخل: يقارب دائرة الخطأ (المقصود) غالمرأة أو المرء ليسا 
زوجین, ما لم يدخلا الطفس الاجتماعي المشترع للممارسة الجنسية. غير أن 
المحجم يجعل الخطأ الدلالي مرحلة في الوصول إلى التصور اليدوي للعلاقة 
الجنسية.. 
یقول " ابن منظور "2 * والزوج: التخط؛ وفيل الديباج؛ 
وفال " لبيد ": 


سر ا ئا 3 ی ۳ A‏ 
روج علیه. کله وقرام ها 


hg}! معجے‎ ۸۸ 





القسم الثالث العجم ال" تحت . جنسي ”/النسانی 
ڪڪ ل اک کس ود ال ا ا اہ 


قال: وقال بعضهم: الرو خ - هنا - النمط 

يطرح على الهودج؛ 

ويشبه أن يكون سمی بذلك لاشتماله علی ما تحته: 
اشتمال ال رجل علی الرأة؛ وهذ؛ لیس یقوی ۰( 


يمكننا بناء واحد من تكنيكات المعجم في الصمت الأيديولوجي: إذ ييدأ 
بالتاسیس اللغوي العام» مارّا بالخطا الر حلي: شم یغلب التعلیل حاکما علیه 
بالضعف. تارکا al‏ آن یعدل وضع التعلیل القلوب. دونما تورط ق مسئولية ما. 
لنقول - نحن؛ وعلی مسئولیتنا نحن - أن الزوج (الأسرى) سمی بذنك لاشتماله علی 
امرأته اشتمال النمط علی الهودج: ویعلق " التصور "- هنا - علی ها یقوله العچم 
في مادة أخرى تفسر ما هو الاشتمال؟ 


یقول " این متظور ": " واشتمل بثوبه إذا تلظف .. 
والمشتمل: ثوب یشتمل به. 
واشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى 
لا یخرج منه یده ۰ 
وقد سبق في كلام " ابن منظور " أن الرجل يشتمل على امرأته (بلفظه: 
اشتمال الرجل على امرأته) cies Le‏ أن العكس غير ممكن: بالرغم من كون 
الرجل زوحا وامرأته ‏ كذلك - زوجاء هذا تي الاسم. آما الفعل قیشتمل الرجل علی 
امراته - کاشتماله على الثوب . حتى لا تكاد تخرج يدها.. 


إن استعلان الذكر واستتار الأنثى والذي تعرفنا عليه في القسم السابق 
ينتفل إلى المكانة الوظيفية التي يشغلها " الذكر "أي كونه زوجاء مستمدا رمزیته 
من الفعل الجنسى بين الزوجين ليصبح ايقونة عليه .. على ذلك الاستعلان 
الذكوري وهذا الاستتار الأنثوى حتى لا تبین اطلاغا. 





معجم الوأد A۹‏ 


المعجم ال" تحت جنسي /النسالي القسع الثالث 


وبالرغم من گل ما سبق, قلم يزل اشتراك كل من الرجل والمرأة في لفظ 
واحد: زوج هو وجه الضعف الوحيد الذي لاحظه " ابن منظور ": ووضعه فق غير 
موضعه قصد! إلى بلاغة الصمت بديلا جذريا من تهافت a WSS‏ فكلمة أخرى 
مرشحة لإنفاذ التضور البدويء خاصة لانفرادها بالرجل/ tiga‏ كلمة 


يقول " ابن منظور ": " والبعل: الزوج.. 
وإنما سمى زوج المرأة بعلاء لأنه سيدها ومالكها.. 
ER‏ 0 
وبعل الشئ: ربه ومالکه 


لحل اکثر الدلالات العجمی 4 صراحة أذاء للتضور اليدوي عن العلاقة 
الزوجیةء هي ” بعل ” التي بقدم لها العجم ترکیبه منطفية تتحفى خلف لفته: 
فالبعل - الربء والزوج * رباء غير أنه سيد المرأة ومالكها لذا تكافأ والرب: الزوج 
/ البعل ( < : هو؛ + : ليسء // مكافئ) فالأصل في " بعل " الربوبية (ستنفتح 
الأبحاد الأسطورية لها بحد)ء وعير مطلق السيادة والملكية الذي لكل من الروج 
والربء كان الأول بعلا ویتابع " الراغب الاصضهاني " الرؤية البدوية نقسها. 
ولکن بتعلیل اکثر صراحة عن التصورات البدویه. فیقول: 


" البعل: هو الدکر من الزوجین.. 

ولا تصور من ال رجل الاستعلاء علی الرأة. قجعل سائسها؛ .. 

سمی باسمه کل مستعل علی غیرد: قسمی العرب معبودهم.. بعلا ... 
ویقال: آتانا بعل هدا الداية. آي الستعلی علیها: 

وقیل لا رض الستعلية على غيرها: بعلء 

ولفحل التحل: بعل» 

تشبیها بالبعل من الرجال ۲۰ 


الأصل فى الاسطورة آنها تعلیل ما وراتي لظاهره واقعية, WS‏ یفسر المجتمغعى 
(آو الواقعي) با سطورة وانما العکس, فیفسر الجتمع الأسطورة: هذه هي القاعدة 


٩‏ معجم الواد 


القسم الثالث العجم ال" تحت . جنسي "رالتساني 


الفهو مية للراغب الأصفهاني التي تبرر له الغاء الاورائي آو اليتافيزيقي الأسطوري: 
وایلاء الجتمع والواقع اهتمامه في شرح مقردة " بعل " التي یضع لها " الاستعلاء " 
مرگزا لدلالتها (وکأنه یجعل اللكية ناتجا من نواتج الاستعلاء تحصیل حاصل)؛ 
والاصل ق " الاستعلاء " للعلاقة الزو جبة: استعللاء یجعل الرجل/ الزوج حيث 
جعلته البداوة (مکافثا للرب عند " ابن منظور ") وینحط بالرآه/ الزوج ای حد 
" الدواب " یسوسها ویروضها. واذا کان " پسوس " فهو " سائس " لا تحصر مقعولها 
في الحیوان؛ فان مثال (بعل الدابة) یوید هذا البعد غیر الصرح به شم تأتي 
الجازات: " رب " و" الأرض الستعلية " و" قحل النحل " تحف بعلاقه الرجل بکل 
من" المرأة "و" الداية ".: 


أما البعد الأسطوري للکلمة " بعل " فإن " على الشوك " يعطي شرحا وافيا 
منافيا له متكناء فى هذاء على التحليل الفونولوجي القارن؛ ونورد ‏ ها هنا 
تحليله كاملا؛ نظرا لأهميتة.. 


يقول " على الشوك ": ..ولما كانت الأعضاء التناسلية تقترن بالإخصاب 
والانتاج والانجاب. فقد کانت عند الأقدمين زمزرا لعملية الخلق أيضا. من هنا 
اقترانها بالأسماء الدالة على المعبود في المعتقّدات القديمة؛ مثل Ja" ar" Alan}‏ 
کان آشهر آلهة الخصب عند الكتعاتيين؛ ولعل اسمه مشتق من الفعل السومري ناظ 
(ینقب) الذي افترن بالقطع 18.4 ويعني (مثقب ‏ قضیب)؛ کما یقول " جون 
الليغرو " ويرى "” الليفرو " أن كلمة 811115 اللاتينية والإتجليزية التي تقال 
للقضيب مأخوذة مسن هذه المادة. وجدير بالذكر أن كلمة ” بعل " قي الثفات 
السامية لا تقتضر علی العتی الديني فقط. بل علی هعتی " الزوجیه والسیاده" 
بصورة اساسية. وتلهج التوراة بالکلام علی الرب کزوج ثرضه وشعبه؛ واسرائیل 
کزوحة لیهوه..وهي فكرة مستقاة من التراث الديني الکنعانی..وهکذ! فان " بعل " 
قد یکون مشتقا من القطعین  )۵۸1,(‏ (183)): وبدمجھما یؤلمان کلم ,841 
(یحفر) بالسومرية. ویذکرنا القطع السومري ,۸1 (یتثقب) بکلمة ۸11:11 الأکدیۃ 
(معول) وهو آداة الحفر. وف الأوغاريتية الكنعنانية هناك الإله (عليان ‏ بعل) 
ومثله " عليان ‏ قردم ": وقردم تعني مقبض الفأس: قضیب. والبعل بالکنعاتیه: 





مححم الوآد ۱ ۹ 


ZZ 
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العجم "I‏ تحث۔ جنسي ges”‏ القسم الثالٹ 


زوح. مالك. صاحب. سید. وباعل العبریه: پسود؛ یستحوذ يتخذ زوجة. وبعل 
الحیشیه: يملك الکتیر: یهتني» وبعصولی: غسني: وبصل: رب: سید. ومتلها B‏ 
السريانية " ویوکد معجم الشترك السامي ق اللغة العربية والأشورية والسريانية 
والعبرية: فبعل في الجميع ‏ فضلا عن اللغة العربية ‏ بمعتى: السيد (الرب) 


çr) 2 
والزوج۔.۔'''.‎ 


مما لا شك فيه أن ثبات الدلالتين: الربوبية والزوجية للكلمة ” بعل " يعني 
تبادل الأسطوري: آو الاوراني» والاجتماعي أدوارهما. فهذا المختوى الاجتماعي لا 
بد أنه استند على الدلالة الربوبية/ الأسطورية في منح اللائحة الحقوقية للرجل/ 
الزوج على المرأة/ الزوجة؛ وذلك المحتوى الأسطوري الماورائي قد تصور علی ضوء 
العلا قه الجنسية بین الرو جین» مستمدا منها ومن انتاجیتها تمثیللا لعمليه الخلق. 
والإشكال ليس ق عملية التداول: أو تبادل الدلالة هذه. وإنما في تجاور الدلالتين في 
المعجم الحربي. بل توحدهما قي خطاب ذلك المعجم الذي يبدو أنه يذهب دون وعي 
بتعارضء ولو كان تعارضا هيناء مع الخطاب الديني. إلى أن الأصل فى ” بعل الرب " 
وهي بعولة ربوبية متعدية وليست لازمة؛ بالاصطلاح النحويء قکل من اسنعلی 
استعلاءد امتلك استحقاق اسمه وممارسة سلطته على من استعلى عليه: فالسلطة 
أساس البعو لة؛ أكانت سلطة الرب على من خلق أع سلطة الرجل على من نکچ ولا 
عبرة بمجازات الراغب في أمر" الأرض " و" فحل النحل " و" بعل الدابة ": فكلها 
تظل في دائرة المجاز تأكيد! للمواضعة (الحقيقة) اللغوية: ويضيف الرجل إلى 
بعوليته/ ربوبيتة/ استعلائه/ سلطته على المرأة صفة " الخالق " إذ يضير" أيا ". 


أولا: أب اكتفى" ابن منظور " في مادة " آبی " بشيء من قبیل تحصیل حاصل» 
نافلا عن " ابن سیده ": " الاب: الوالد ony‏ غير أنه يستعرض الحقل التداولي 
تلمادة» متعرضا لعدید من صيغها غير أننا نتوقف أمام: إطلاق العرب مثناه على 
كل من الذب والأم: " الأبوان ۳ مما يشير إلى استتار “ الأم ” ق مادة " الأب ”, 
فوحده له حق الإستعلان/ ء: شم تجب الإشارة إلى الصيغة التداولية " لا أبالك " 


وقيمتها الاجتماعية في مقايل " لا آم لك "۰ فقي ذلك یقول " ابن منظور ": 


۲ 4 معجع الواد 


القّسم الثالث المعجم ال" تحت حبنسي “/التسالي 





” قال: ولا يقول الرجل لصاحبه: لا أم لك إلا قي 

غضبه عليه وتقصيره به شاتما. 

وأما إذا قال له: لا أبا لك غلم يترك له من الشتيمة شينا. 
وإذا أراد كرامة. فال: لا أبا لشانيك.. a‏ 


وأمر التفاوت 3 التداولية الاجتماعية: بين الأب ‚Arie‏ واضح بما لا يحتاج إلى 
زیادد. 


واذا کان " ابن متظور ”لم یجد ؿ ' آب "!لا " الوالد " وانصرف الی آشیاء 
آخری فان " الراغب الأصفهاني " یری ‏ آمر " آب * ما کف " ابن منظور "عن 
القول قیه. الا آننا قبل التعرض لقول " الراغب " نود بداية التوقف آمام معجم 
الشترك السامي فى أب: والد: فهي " في الحبشية (60). وق العبرية ( 80 ): وق 
الآرامية ( 265): وق (abba) Ach pull‏ وق الأشورية (ناط4) " '""..إن ما سبق 
ينطوي علی (عرابین للكلمة العربية الحذوفة " لامها ": " آب " بينما يفقد 
الإعراب الثالث تماما اذ لا تحد الکلمة العمرية (أب) موقعا من العربیه واعرایهاء» 
ولو آننا یمکن آن نصرفها ای " آآبو فلانا " أي اجعل نفسي آبیه: وبادغام الهمزتین 
نحضل على الكلمة العبرية (آب/وه) التی 
EN‏ | الآشورية | 3209 | اخنت بعض‌صیاغتها الرب .والايةق 

ran | 8‏ 
الهکم ۳ شم آخنت کامل الضياغة: 








الارمية 


العبرية 






ab 





نفسها ق الصلاة المسيحية: ” أبانا الذي قي السماوات. لیتقدس اسمك. لیات 
ملكوتك "7" وق استهلالها: بسم الآب والابن إلى آخرد: هنا يمكننا أن نضع تعریف 
" الراغب " تعلیلا للخطاب الديني السابق؛ یقول صاحب " الضردات " " الأب: الوالد: 
ويسمي کل من کان سببا ق ایجاد شيء و اصلاحه: آیا ۳ ۳. 


ويعقد صلة الأب بالرب قائلا: " رب: الرب غي الاصل ‏ التربية: وهو انشاء 
الشيء حالا فحالا الی حد التمام "۲ 





معجم الواد ir‏ 
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العجم !ل" تحت ۔ جتسي ”/التسالی القسم التالث 


إنتا تلمح معتى الربوبية قي كلمة "أب " ومعنى الأبوة ق كلمة ” رب ٠"‏ 
وسلطة " بحل " مركز لحملية التدال هذه كما یبین الخطط التالي: 


علاقة تدال ععائدیۃ 


۳ 


> 
nr 


علا هه تدال اجتماغيه 


ان کل هذا الحمول الاسطوري والديتي والاجتماعي الذي تكتظ به مفردة " آب " لا 
یجد مقابله ق کلمة " ام ". 


ثانيا: أسهمت مركزية ” بعل " بين " الرب " و " الاب ": لیس تبادل الدلالات/ 
التدال قحسب. ولا قي تبادل الرموزية الجنسية بين الاثنين: فالأكثر أهمية من هذا 
وذاك أن خطابا/ ثقافة كاملا/ لة صار/ت متمركز/ة حول الذكورة: الذكورة ق 
حد ذاتھا (الرجل) وق وظیفته الجنسیة (البعل) وق وظيفته الوالدية (الأب). 
وكل تجل للتمركز الذكوريء كان يعني اختغاء للأنوثة من الأنساق الموازية: 
المقابلة: الأنوثة ف ذاتها (الرأة) وق وظيفتها الجنسية (الزوج) وق وظيفتها 
الوالدية ‏ وهي الأكثر أصالة فيها ‏ (الأم): ونظرا لأصالة المرأة في هذه الوظيفة: فلم 
يتمكن المعجم البدوي العربي الذكوري:من استلايها تماما لصالح " الب "؛ 
فیضطرب ق الصاقها مرة بالنسيان وأخرى بالحيوان (مميزا إياها في الوقت نفسه) 
وثالثة بالأمة؛ وقد تنوعت آليات السلب المعجمي هذا فتنوعت بالتالي مظاهر 
خلطه واضطرابه. فهذا " ابن منظور " يتسق مع النواتج الدلالية للقرايات 
الصوتية بين " نسيان " و" نسوان ٠"‏ وأيضا بين " نسوة ” و" نسوة " فينقل " أم " 
من باب " أمم " إلى " أمة ” راويا عن " ابن الأعرابي " إلى أن " الأمة: النسيان "194 
يكتفي بالرواية عن الآخرين ‏ ومجرد الرواية عنهم مصادقة على آرائهم ‏ وإنما 


يؤكد فعلته الخطرة بتحكيم القرآن الكريم في الذي شجر في الشعر العربي قي جمع 


45 معجم الوآد 


القسم التالك العجم ال" تحت ۔ جنسی /التستالي 





"ام - أمه ".إذ وردت" أماث" و" أمهات”: فينفي. أو يكاد: الأول بقرآنية الثانية: 
ولا يغلت فرصة علاقة المثيت بالمنفيء فيجعل الأولى للحيوان: والثانيه للإنسان 
ولا كانت الوظيفة مالكة الاسم واحدة ق الاثنين. فإن المشابهة بينهما تقام قي 
قضاء النفي من الا جتماعي الثقاق. 


وعلی الرغم من نقل " ابن منظور " عن " التهذیب " آن " الأم ‏ في كلام 
العرب ‏ اصل کل شیء " "فان الدلالة الجيدة هذه لا تترك لتفسد علی الذکورية 
ثقافتها وخطابهاء فيتم إهدارها بما اشتقت لفظتها منه: فيضيف " ابن منظور ” 
بالسزعة الملاكمة للقاومة ثبوت دلالة الأصلية: " واشتقاقه من الأم 7" . لا تعرف 
اللخة الحیاد الدلالي ازاء موضوعاتهاء انها تعبیر دائم» لیس عسن انحیاز محدد: وانما 
عن انحیازات لا محددة ولا محدودة. قلتعد - اذن - قراءة اصلية کل شیء التسوبة ال 
ال علی ضوء دلالة مادتها الشتقة منها: القصد. ولتتوقف عن التسلیم للغه ‏ في 
العجم أو ق غیره . بظاهر دعاواهاء قارئين الأقق الذي تفتتحه العلاقات التي بين 
وحدات مقولهاء والذي تسكت عته اطمثتانا إ یق مکان قراءته. إن الفرق القائم 
عمقلا بين فاعل القصد ومفعوله: فرق له أهمية لما نحن بصدده: فالأول يتمتع 
بإرادة الفعل وفدرته: بينما الثاني لا إرادة له بإزائه. فهو منفعل ‏ دائما ۔ یه وهو 
لیس سلبیا فحسب. ولکنه ‏ آیضا - شابت وسكوني ومهيا ‏ بحسب كل من الثيات 
والسكون ‏ لفعل قصدي. إن لم يكن واحدا فهو محدد: ليس ققطء وانما یبلغ 
(الشيء) اللقصود أقصى درجات الطواعية للقصديات التي تقع edule‏ حين يطيعة 
القصد بطايع خاص يسمى به؛ فقصد الزواج من المرأة يجعلها (زوجا): وقصد الولد 
منها يجعلها (أما)ء وحتی قصد تطلیقها یجعلها (مطلقه). 


لا شيء من أشياء الطبيعة يبلغ هذه الدرجة من الطواعية لقاصد (الرجل) 
منهء كما (المرأة). فإذا ما عدنا إلى " الأم "." من الأم ": أمكننا أن نتبين أن ثباتها 
وعدم تحولها عن الطور الطبيعي/الشيء هو السبب في هذه العلاقة بين المشتق 
والادة الشتقهة منه: وليس الأمر خاصا بأم الولد إلى أمه: فهذا سلوك سرعان ما 





معجع الواذ 
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وعلی العکس من " الام ٭٭ الب " ذو الكينونة الثقافية الذي لا تنحصر 
مقاصده من الو جود ق المرأة آو الرزوج. آو الولد. وبالتال لا ترتهن ماهیته 
الإنسانية إلى أي مما سبق. هذا التقابل بين الطبيعي: الرأة؛ الروج: الأم ويين 
التقاق: الرجل/ البعل/ الأب يلتقطه " ابن منظور ” فى آخر معجمة: في مادة 
ty?‏ 


يقول " ابن منظور ": " فهي (أي المرأة) والدة علی الفعل (الطبيعي)؛ 
وهو (أي الرجل) والد على النسب (الثقافي) OY‏ 


ولنا أن نتأمل فقه المسافة في تنظيم خفاء الخطاب المعجمي وتجليه..إن 
مادتي " آب " و " أم" تقعان في الجزء الأول من" اللسان ": فتضع " أب" في المائة الأولى 
منه. و" أم "ق الانة الثانية, آما " والد " و " والدة " فقتقع في الجزء السادس من 
" اللسان " فى الذلف الخامضة منه؛ اذ توشك مفرداته موادا وصیعا علی الانتهاء؛ قهل 
لذلك دلال2؟ .لا آعتقد آن سلوکا ما یمکن آن یخلو من فصد. وبالتای قمهما بدا 
برینا ومحایدا: لا یمکن - بحال من الاحوال - أن يخلو من دلالة»ء بل إننا نده ب إلى 
آیعد من هذاء قکلما بدا السلوك متمتعا: بهذا القدر أو ذاك: من البراءة والحياد: كان 
طاویا على انحياز دلالي قوي بقدر ما هو خفي. 


ان تناقض الانفصال الطباعي مع و ثاقة الصلة الدلالية بین ام ووالدة» وبين 
أب ووالد؛ يؤدي إلى قراءة ظاهرة " الترادف " وبخاصة فيما يخص الذكورية على 
وجه التحديد. 


إن اللسانة الاجتماعية . قیما آزعم لا تعترف بوجود الزعم اللفوي 
بالتزاذف. بل إنها لتقيم التداولية فارقا حاسما داخل ما لا تتفهمه اللسانيات 
فتسقطه في جب التشابه: حتى ليبدو أن تباينات الحقول التداولية تتردد أصداؤها 
في المكونات الدلالية الصغرى للكلمة؛ وفریب مما ندذهب إليه ما فالته " جولییت 
غارمادي " من أنه " لا يمكن أن يكون كافيا وافيا تعريف المتحد اللساني الذي لا 
يأحذ في الاعتبار التباین ضمن اللسان اف ذلك أن استعمال كلمة ما يحدد ‏ بشكل 
مباشر ‏ وإن كان غير حتمي ‏ سلسلة من المعاني تعود إلى الموقف الاتصالي. أكثر من 








5 4 معجے الواد 


القسم SEN‏ المعحجم ال" نحت ۔ جنسي seat”‏ 


عودتها إلى الكلمة ذاتهاء وبالتالي حین توضع الکلمتان بمعزل عن ذلك الموقف 
الاتصالی؛ تندفع بعض المكونات الدلالية المتكررة ق الاشتین لحجب الکونات الأخری 
التمايرزة والتي تمثل تمایز الواقف الاتصالية وبالتای يودي الدرس اللغوي الخالص 
للکلمة ای السقوط ق اشکال انمرادف الزعوم: وبخاصة حیتما نقدم وثائق صادقة 
عن تلك الواقف, ومن حسن الطالع (ذي الطابع الصدقوي) آن العجم البدوي 
العربي اعتمد . اساسا - على تقديم هذه الوثائقء وربما اکتفی بها؛ كما هو الحال ق 
" آم "و " آب ". حیث حشد قدرا من الشعر و" الأحادیث "؛ والأمشال غیر هین, 
غکانت السيادة للخطاب الا جتماعي (الثقاق) حول الکلمتین: منتهیا منهما وقد 
امتلك براءته en‏ حد ما؛ بین التقاق والطبيعي: اذا ما استتنینا قارق 
النسبة بین " لا آم لك ۳ هي مچرد شتیمة. اما " لا آبا لک" قانها لم تترك من 
الشتیمه شییا..ولا ننسی آن نذگر بان " ابن منظور" قد آلقی قي سياق حديثه 
المطول في مادة " آب " حافز تداعي كلمة " والد "من مادة " ولد" اذ قال ‏ عارضا . 

" الأب: الوالد". 


قادا ما جننا ای الاده الستدعاه قام التقابل بین الطبیعی (قعل الو لادة) 
والتقاق (نسبه الولود) واضحا حلیا: بشکل یضطر القاریْ لاعادة قراءة " ام " 
و" أب" مرة أخرى ‏ على ضوء هذا التقابل: و تفعیل انتا جیاتها الخطابيد. 


وحين نضع القرابات الفونولوجية بين" أمه " (أصل " أم") و" أمة " (المرأة 
المسترقة) التحقت المرأة بالمدنس: ولو أنها حرة:؛ فإمكان استرقاقها قائم نظرا 
لاقتصاديات المجتسع البدوي: وهذا هو التأسيس الاجتماعي الأول للتمييز 
ال" تحت جنسى " بين " الابن " و" البنت”. 

ثالثا: ابن بنت (اينة): سوف نبدأ من أبعد الوحدات اللغوية عن الدلالة: الصوت 
(الفونيم) غير الحامل حتى لجزء من المعنى. فالتصرف الفونولوجي ‏ في الأساس ‏ 
تعبیر عن حراك للسانة الا جتماعية؛ وانتاجية هذا التصرک . الحراك ‏ »إذ تقوم 
بوظائفها ق بناء المفردات مورقيمياء أو في تمییز بعضها من البعض الا خر. تعمل 
علی السنوی الدلالي اللغوي: قتشحنه بالحاجات الا جنماعیه التي دفعت الیه. 





العجم ال" تحت۔ جنسي ”/النسائی القسع الٹالٹ 





إن دخول الصوت المعين في سلسلة (بنية) علاقات ‏ وکدا عیابه قٍ مواضع 
أخرى ‏ هو شكل من أشكال التحمل بالدلالة: هذه الدلالة التي إن لم تكن لغوية أو 
هيمنت عليها الدلالة اللغوية ‏ فهي احجتماعية بامتیاز: كما إنها . مهما بلغت 
الهيمنة اللغوية ‏ الفاعلة في كل تذاولية اجتماعية: بمعنى أن مسئوليتها عن 
التصورات المغاهيمية أكثر من مسئولية اللغة فى ذاتهاء ويخاصة ف حالة المعجم. 


العلا قات ال ۲ صوت ۔ تسالية Las =e‏ مورقیمات أريعة شي: 7 ات 5 9 7 ai‏ 7 

و این“ و" اينة "» والهمزة فق الورفيمين الأخيرين لیست اصلية؛ یقول " این 
tf sa»‏ ہم مم (A ۰ u‏ 26 ۰ م ۱۷ ۰ " 

منظور ": " قال الجوهري: والابن أصله: بتو " ومؤنته یضیف " ابن منظور ": 


EN 
. ينوه"‎ 


وتأسيسا على ذلك تغيب الأم ‏ تماما ‏ عن العلاقات الضوتية بالابن والبنت 
معا: بيئما علاقة الأب يهما أكثر انحيازا مما يتبادر إلى الذهنء فهي علاقة 
Hierarvhy 48 yt pa‏ يؤسسها عدد الأصوات الضافة إلى " أب" لتوليد كلمات 
نسالته: الذكر - صوت واحدء والأنئى = صوت اضافة الذکر + صوت التأنیت. ان 
هنه العادلة الراتبية التي یمکن ترجمتها رقمیا ق: 


9 ۱۰ ۱ : .الاب 
(ب) ۱ د ل 4 الابن 
(ج) ۱4۱+ * 2۱ ء للابته 


(تمتل تاء التأتیث عنصرا غریبا علی الریاضه الذکوريه البجته: ومن شم قانها 
تعاود الظهور ق الطرف الأیسر للمعادلة: ای حد وسم الرقم (۱) بالغربه عن 
و جوده الجوهري: آي الذي لا یصیبه تغیر). 


إن مبدأ النحاة في اصلية الذکر لغویا وفرعية الوّنث عليه يتطابق تماما ممع 
معادلاتنا السايقة؛ حیت لا تکاقی نسبه الذکر ال آبیه نتسبة الأنثى البه (آبیها)؛ 
قالاین اصل لغوي کالاب تما ا؛ ومن شم لا يتغير حاصل المعادلة الثانية: وعلى 
العکس ق الابنة التی لا یبدو آنها متضرغة علی آبیها: وانما علی اینه: آخیها منه. 





sigh} morse ٩ ۸ 
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وقي هذا يتفيهق * الراغب ” في " مغرداته " ناغلا الأصلية والفرعية من النحو إلى 
النسب, فیقول: 

" وابن أضله بنو: 

لقولهم في الجمع: آبناء وق التصغير: بني.. 

وسمي بذلك لكونه (أي الابن وليس الابنة) بناء للأب. 

فإن الأب هو الذي بناهء وجعله الله بناء ق إيجاده. 

ویقال, لكل ما یحصل من جهة شيء: آو من تربیته: 

آو بتفقد: آو کثرة خدمته له. آو قيامه بامرد: هو اینه.. 

ویقال: قي مؤنث ابن: ابنه. وبنت. والجمع: Phe ita‏ 

وهي " أو هن فاقدة/ات " لكل ماقام بين الأب والابن من علاقة: إيجاد الأب 

ابنه: بنائه: تربيته: تفقده: خدمته..إن جميع هذه العلاقات هي التي تؤسس 
لغربة " الثاء " عن حميمية التطابق بين " أب " و" ابن " على الرغم من وجود 
" النون " الزائدة على أصوات الأب. إن هذه " النون  "‏ في تأويل ربما کان متطرقا - 
مفعول الأب نفسه: إذ إن الأبوة ‏ من البناء ۔ حسب " الراعب " و الأب . لهذا " بناء ": 
والبناء تصحیف في درتيب أصوات " ابن " وتضمن لأصوت " أب ": فإذا رمزنا لأقعمال 
الاب جميعا ب" نون ”: صار " أب " + " قعله  "‏ بناء ابن. 


ثم يزداد أمر أخر ق " النون " وهي أنها صوت منتقل» وليس ثابتاء قما أن 
یمارس " آلابن " آقعال آبیه حتی یمتع " نون " فعله/ بتانه عائدا ال صيغة آبیه 
خالصة. إن الابن يعيد دورة حياة الأب فعلا واسماء ومن هنا تطایقه معه منذ تلده 
أمه الى ما يعد ذلك كما جاء في مادة " ولد ". أما البنت قلها/ لتائها شأن أخر: فهي ‏ 
باعتبارها ‏ أداة تأتيث تلتحق ۔ بداهة ۔ بالأنثى الأصل: أمها التي بنتهاء إنها تحيد 
دورة حياة أخرى منتسبة؛ فيهاء ال رجل/ بعل/ زوج لا ال رجل/ بعل/ آب. قما ان 
نلد حتی تفقد آضوات نسبتها ال آب/یها وابن/ه صائرة ال اصوات جديدة/ 
غريية: أم ‏ أمة ‏ آمهة. هکذا تعید التسالة انتاج الانحیازات الذكورية ناقية عنها 
کل ما عداها آمنة من مفاحات ولادة الانشی. 
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العجم ال" تحت جنسي se”‏ القسم الثالث 





ان العجم البدوي العربي یسس أسطورة جحل الرب داخل دلالة کل من 
الزوج جنسيا والأب نسالياء لتنفرس مجازات جماعته الاجتماعية حقائق لغوية 
تندفع لتستولي علی اللغة من الصوت الی العنی؛ لیصبح " الثقاق " متبديا ‏ بالتالي ‏ 
محض مساحة جديدة یتجلی قیها الطبيعي: دونما ايسة مسئولية للأول عن 
ظاهرات الثاني: حتی لقد صار من حقاثق الطبيعة الإنسانية أن " النوع البشري 
یتمحور - أساسا - علی الب ون هذ! الذخیر هو مصدر الحياة وسيدها (بعلها). ي 
حين آن الراة التي تنكوي بحرارة الخاض (الخالق) لا موقع لها في الدائرة الأبوية 
المهيمنة: ولا مكان: بل إن مكانها هو اللامكان في النطق الذکوري. مکانها اتحقيقي 
في مکبوت الرجل. وحقيقتها..في الاستبعاد والإقصاء والاغتصاب. إنها الهامش 
Mt as‏ 


بامتیاز 


رایعا: البنت ‏ الراد وظاهرد القریان البدوي : 
(وإذا الموعودة سئلت ج باي ذب قلت" 


(ويجعلون لله البنات سب‌-انه ولهم ما یش حهون © وإذا 

بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 5 

یتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم 

یدسه قي التراب ألا ساء مسا یحکمون؟ '''' صدق الله 

ua 

إن قصورنا اللعاصر عن تقهم ما هو البدوي هو نوع من امتداد هذا البدوي 

فینا ۳" بالرغم من کل ما فیتا وحولنا من مدنيات: لا مدنية واحدة:؛ لا حضارة 
وحيدة, وربما كانت أكثر غناصر ذلك البدوي آهمية لأ تحن بصدده: ظاهرة 
القريان اليشري. 





* ما بين الفوسين ف هذا الاقتباس مداخلة الباحث عليه , 





Yas‏ معمجے لواد 
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ثمة اتجاهان - ق الانثروبولوحیا -لتفهم ظاهرة القرابين: الأول:” الاتجاد 
ااسطوري " والثاني: الاتجاه الاجتماعي؛ یذهب الأول ای اعتبار الجتمع مجرد 
تمثیل للاسطوري. وهنا توّول ظاهرة القرابین تأویلا فوق طبيعي آو ما وراني. 
ويرى الثاني أن الأسطورة لیست اک ثر من ترمیز اجتماعي: ونحن نرى أن 
الاتجاهین یمکن آن یتوحدا ٍ نسق مفهومي واحد علی قاعدة آن السطورة نتاج 
اجنماعي تعید انتاج الجتمع؛ وتنضبط حركة کل من " الانتاج واعادته " قي شکل 
دانري لا یمکن تمييز أولية لهذاعلى ذلك مركز هذه الدائرة هو الحاجة 
الا جتماعية ای کل من التنظیم الا جتماعي والعتقد الأسطوري. بل اکثر من هذا: 


الحاجة في تینین الائنین معا. 


ولا شك أن تحديد الأيدوا لوجيا السائدة بمثابة الأساس التفكيكي لهذه البنية 
ومهمة عنصریها: الطبيعي /الاجتماعي والفوق طبيعي/ الأسطوري. قفي مجتمع 
بدوي یعتمد في افتصادياته على " الرعي "و" الصيد "و" الحرب ٠"‏ وتتمركز 
أيديولوجيته ‏ بالتالي ‏ على الذكورة: ستكون الأنثى ‏ ضرورة . هي الموضوع الذي 
يتضافر على صناعة غيابه كل من الطبيعي والفوق طبيعي. وسيكون للاثنين أن 
يسغظا عددا من الإزاحاتء أو الاستبيدالات: على ذلك الموضوع: إذ " أن وظيفة 
الأضحية..تفرض و جود الأضحية البديلة 7" التي تقوم بالتأثیر الرمزي علی 
الضحية الأساس/ الأصل. 


وعملية الاستبدال هذه تعبر عن المبدأ البراجماتي للممارسة العنف القرباني: 
هذا العنف الهادف إلى تثبيت موضوع بتقديم ثمن دموي لتثبيته من موضوع آخر 
مهدد له؛ ولو على المستوى السيكولوجي؛ فإن " الأضحية الطقوسية ترتكز على 
عملية استبدال مزدوج. الأولى ‏ وتظل خفیة ۔ ھی استبدال جميع أعضاء المجتمع 
بواحد منھم (ئمة خطا لغوي نحوي لا یخفی: كما لا تخفى الدلالة برغمه) وتقوم 
غلى أوالية الضحية البديلة. والثانية وهي طقوسية تضاف إلى الأولى وتطابقها - 
Mm),‏ 


ويتم فيها إيدال الضحية الأصلية بأخرى تاتی من فئة قابلة للتضحية 


١٠.١١ 


معجے الواد 
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یمکننا اقامة تواز شارح بین منطق القربان ‏ عموما ‏ والفریان البدوي ‏ حصوصا - 
في الشکل التایي: 


,(التصق العام) (النطق البدوي) + بر 
- تمع ممسسسمست٭ SAN‏ 2 تكبيت 9 





وقد سبق الخديت عن كل من" التثبيت ”(يصل عد التمركز) 
و" النسيان ". أما" وأد ": فثمة نزوع في المعجم (ضد النص القرآني) إلى: إخفاء 
مركزية الذكورية: باستدخال" القتل " في " الوأد " ليدخل مطلق الأولاد ‏ موظفا 
نصا قرآنیا آخر . ق الوأد.. 


یقول " ابن منظور ":. " وق الصحاح: واد ابنته» یندها: وادا: دفنها قي القبر 
حية..وامرأة وئيدة. مؤودة: وهي المذكورة في القرآن 
العزيز: #وإذا المؤوؤذة سستلت٤:,‏ قال المفسرون: كان 
الرجل۔ ق الجاهلية .إذا ولدت له بنت دفنها . حين 
تضعها والدتها ‏ حية مخافة العار والحاحجة؛: فأنزل اللہ 
تعال؛ (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ترز ق هم 
وإياكم» (الآية): قال في موضوع آخر: لإوإذا بشر 
آحدهم بالأنتی 4 (الایات السابقه) ویقال: وآدها الواند 
یندها وآداء قهو: وائد وهي: مؤودة ووئيدة "7" 
ثمة خلط كبير في الاستشهاد السابق بالقرآن الکریم؛ بین " القتل " و" الواد ": 
" خشیه املاق " ثم یطایق بین آیات خاصة بالانشی, والية السابقة. فتضیع من 





7% ۱ معجے الود 
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oi J!‏ القتل للینین کان سلوکا اقتصادیا (لا علاقة له بالقربان)؛ یقول " این 


(TAF e = 5 ‘ ye a ۰‏ 
منظور ”: " ومنهع من كان يئد (؟) البنين عند الحاعة 2 


إن محاولات العرب السلمين طمس الماضي الوشني يؤدي إلى أكثر من هذا 
الخلط والاضطراب. وعدم فهم القرآن الکریم عن وعي؛ ليمكن تحويله إلى قرينة 
علی ما یریدونه من ماضیهم ومن لفتهم. 


ان النص القرآني اذ یشرح بایجاز عملية الوأد " ..یدسه ق التراب " یفتح 
الباب واسعا علی طقس تقع اللغة البدوية وتصوراتها التمييزيهة وراء اقتران 
الأسطوري الفوق طبيعي والاجتماعي الطبيعي؛ وعملية استبدال الأضحية 
الطقسية: البنت بالضحية المجتمعية: الأنثى: نظرا لحاجة الرجل إليها لتأكيد 
ذكوريته تصوريا ونساليا. وان سياق آيات الواد ليؤكد ما نذهب إليه: فلنعد هذه 


الآيات مرة أخرى ها هنا: یقول تعال: 


#(ويجعلون لله البنات سبخانه وهم ما يشتهون». 

لوإذا بشر أحدھم بالأئٹی ظل وجھه مسودا وعو كظيم 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به أبمسكه على هون أم 
بدسه 3 Le sla Vi wi‏ يحكمون». (هامش (۳۶) سابقا)- 


تبدو مسالة الوأد خاصة بمفتتح الایات السابقة علی نسبة البنات له تعال 
والبنين (الذين یشتهون) لهم. أي للعرب: وتلك نسبة تستدعي الاعتقاد الجاهلي 
بانثوية الملائكة: وشاهدنا ‏ هنا قرآني أيضا حيث يرد الله سبحانه وتعالى على 
قساد تاسيساتهم للقربان الأنثوي, فیقول عز قائلا: 
( آقاصفا کم ربکم بالبنین واتخذ من الملانکة زان ۳٩‏ 
( آصطقی kat de all‏ 
فر وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ای 6 (8) 
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ان هذ! الاختمام البالغ بالرد على الاعتقاد بأنثوية الملائنكة: قد جاء ‏ غالبا 
مفرونا باستهاء العرب الینین. 


إننا لنرى أن عدم التكافؤ بین قسم الله وقسم العرب الجاهليين: الذي ذكره 
القرآن الكريم قائلاء (ألكم الذكر وله الأنٹی تلك إذا قسمة ضيزرئى» '”' لیؤدي 
إلى فتح باب صناعة الأسطورة التبريرية ‏ الترميزية . »هنا يحضر صنم عربي 
على صلة و ثيقة فنولو جیا بالفعل " وأد " إنه الإله " ود " اله القمر الأمر الدي آدی 
إلى النظر إلى وأد البنات فى الجاهلية علی آنه کان تقدمة وقربانا لاله القمر " ود ". 
حيث كانت المؤودة تدس في رمال الصحراءء؛ وذلك ۔ قٍ اعتقاد الجاهلیین آن القمر 
سوف یاتي لیلا فيتقبل الضحية القربة إليه.. إن " ود " الذي هو " القمر ٠"‏ والوأد 
أي عملية التضحية: مشتقان من الجذر عينه: أو من جذرين ملتصقين: " ود " 
و" أد ": ويعني هذا أن الكلمة تطئق ‏ هنا . على المعبود " الود ٠"‏ وأن الفعل الذي 
يتقرب به إلى العبود قد اشتق من اسمه. فكان لنا الفعل "Bae slg”‏ لسان 
العرب " أن كلا من " ود " و" آد " لغتان/لهجتان في اسم صنم عبده الجاهليون من 
كرب Ru ts ty‏ یتختور “تھا جي 
الأخری ‏ کانت تند بناتها " "۰ هوذا یتخن القریان الاجتماعي مبرره الأسطوري: 
هذا المبرر الذي يعيد إنتاحجه مرة أخرى. وهكذا دوريا. 


في زعمي أن الفعل " وأد " لا يتضمن ‏ إطلافا ‏ أيا من دلالات " فتل ": وريما لا 
يؤدي إلى أي منهاء فإن دس " الينت " حية..له أغراضه الاجتماعية: وإن مجيء 
القمر ليأخذها ويذهب بهاء تلبيس على هذه الأغراض وإخفاء لها: وفيما يبدو لي 
أن " الوأد " نظام جنسي ثانوي يقفز علی نظام الزواج, اذ پتخلی الاب عن ابنته: 
تاركا إياها في الصحراء بلا نسب آأو نسبة لیلتقطها رجل آخر لیصنعها سلعة 
جنسية: ربما عادت إلى أبيها نفسه لاستهلا كهاء وما" ود " في هذاء غير قناع 


للمواضعة الا جتماعية على القفغر على التابع الجنسی الذي صنعته مؤسسة الرواج. 


لا يعنى هذا أن بعض ال موءودات لم يمتن صيرا في الرمال: وإنما يمني أن كلهن لم 





چ ۰ ۱ معجع الوأد 


> 


القسم الثالث الخجم ال" تخت . جنسي “/التسالي 





يتعرضن للمصير نفسه:؛ وي الحالتين كانت حيلة القريان الطفسي ومبرره 
الأسطوري قائمة تبرق الرجل/ الذكر وي الوقات نفسه تبني مركزيته الذكورية 
نظاما اجتماعيا مغلما على توهماته ومبرراتها. 


في عقيدة الجاهليين يبدو أن الله سبحانه وتعال عما یصفون . تم اللانکه 
(الإناث الميتافيزيقيات) شم الإناث البشرية (القرابين) يمثلون ‏ جمیعا - نسفا 
تراتبیا یتکامل وظیفیا والجتمع البدوي الذكوريء ومن ثم فهذا النسق جاهر 
دائما لاستيعاب ما تنغيه ذكورية اللجتمع عنها من أنوثة. 


وق رأيي أن الإيداع الإنساني للأساطير ينزع منزعين حسب طبيعة 
الاجتماع الإنساني: فالجتمع الحضري (المديني) يصتع أساطيره يهدف احتياز 
معرفة عن العالم الذي يقيم فيه باستقرار: أما المجتمع البدوي (المترحل وغير 
المستقر) فإنه يصنع أساطيره لتبرير نظامه كمجتمع: ومن ثم ققد صنع العرب 
عقيدة اللاتکة باعتبارهم |ناشا آولا وق الأاصل, وبالتالي فهن بنات الله: وتأسيسا 
على هذا فان ولادة بنات لهم بمثاية مماثلة لله آو اغتصاب لحقوفه (من سوء ما 
بشر به) ومن ثم يجب التطهر من هذد الخطينة سریعا (ساعة تضعها آمها) واله 
الوآد: " ود " یتوسط ‏ رد الأمانات: البنات إلى صاحبها: أبيها في السماء: بعیدا جدا. 
حيث يجب أن تكون كل أنشى: أبعد ما تكون عن المجتمع ونظامه وذكوريته. إن 
الأسطورة التبريرية أكثر من الأخرى التفسيرية ضراوة بنيوية: فحيث يتعلق 
الأمر بالجتمع ونظامه لا مجال للتناقض أو الفجوات المغهومية: ويجب أن يكون 
الخطاب الأسطوري شديد التماسك شديد الانسجام شديد الانغلاق. أما الأسطورة 
التفسيرية فإن مركزيتها الميتافيزيقية تسمح بالتنافقض واللاامنطق وحتى 
التشتت المقهومى. غير أن ضراوؤة بنية الأسطورة التبريرية لا يمنع تفکیکھا 
وقراءة ما تحتها وما بين سطورهاء وبخاصة إذا غيرنا زاوية النظر من الأسطورة إلى 
ما تبرره: النظام الاجتماعي. „aa‏ واقعة نذر" عبد الطلب " إذ؛ بلغ أبناؤة (الذكور 
بالطبع) عشرة أن يذيح الغاشر عند الكعية؛ وقفت قریش ۔ جمیعا ۔ لتحول بین 
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الأب وابنه وکان مبررها الا تکون سنة ‏ الحرب " ذبج " بنیها/ ذکورها: وافتدک 
" الذبیح " بمائة من الابل: آي بقربان بدیل من خارج النوع الانساني؛ لا خارج 
الفشة آو الجنس: وجواز استبدال القربان الحيواني بالقربان البشري في حالة 
الذکور: وعدم جوازه في حالة الاناث یکشف: بل یفضیح التبریر الأسطوري لسلوك 
اجتماعي يرتكز إلى ألوهية/ بعولية الذكر وشيئية الأنثى» وهي أكثر دونية من 
الشيء قلا تستحق أن تفتدى به. 


إن القضية قضية تطهير لذكورية المجتمع من جهة: وبقايا جنسية مشاعية 
من حهه آخری: وأقنعة تتوسل باليتولوجي حتى لا تتورط الذات ف إدانة ذاتها. 


معحم الواد 
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القسم الرابع 


الرجل الريض 





أنت أورثتني كوكباً مصابا بحساسية 
ضد الديمقراطية 
سکاته ماسوشیون کثیر! 
سادیون ژحیاناً 
يتركون عشاقهم ‏ دائما ‏ بین بین 

طارحين 

مطروحين 
يعتقدون أن الأصل هو آدم 
وان الاستشناء تفاحسته 

الشاعر آحمد زرزور 


کو 2 


" دتوان: حريز الو حسه 


القسم الرابع قوبیا الأئوثة 





ان خطورة التمرکز حول مبد! آو مفهوم لا تنحصر نتائجه قٍ الجانب 
pail‏ 3 ولا پحصرها هذا الجانب. اذ لیست البادی أو الملفاهيم: وتمركز هذا أو ذاك: 
آکثر من رموز لواقع تاريخي. اجتماعي: هو انتجها: شم عادت هي مرة آخری. 
علیه: لتتضبط حرکته وفق انساقهاء الأمر الذي يمكنها ‏ بالتالي ‏ من إعادة إنتاج 
ذاتهاء من خللال ذلك الضبط. قاذا هي سلطه لا تبلغ سلطة آخری قدر فعالیاتها. 


وبدهي آن آية مرکزية مفهومية لا تتأسس بذاتها: آي بفضل ما صدقاتها: 
وانما تتأسس. با لاحری. غیریاء وذلك بنفي کل ما یقوم نقیضا لهاء سواء باستلابه 
تاویلیاء آو قمعه قانونیا؛ ويؤدي هذا ضرورة ‏ إلى أن كل مركزية مفهومية لا يد 
من أن تؤطرها منظومة متكاملة من سياسات العنف بالآخر تبلغ حتميتها أن 
تلك المركزية لا يمكن أن تقوم فضلا عن أن تسود وتهيمن: بدون هذه المنظومة. 


والعنف الرمزي أخطر صور العنف. واشدها قعالیات: واکترها خفاء. وذلك 
نظرا لتغلغل الرمز قِ حیاة الانسان؛ وعلی کافة آصعدتها الظاهر منها والباطن: 
حتى ليبدو أن الإنسان ‏ وحده . هو هذا الکانن التعس الذي يقضي عمره کله 
مقتنصاً داخل شبکة معقدة من الرموز التي تتداوله ‏ تماما - کما یتداولها؛ وتعید 
انتاجه بقدر ما هو ینتجها. وهدا وذاك یتم بمراءة شدیدة الافتاع بما لا یتناسب . 
إطلاقا ‏ مع ما تنطوي علیه: لا من عنف. وانما من فاشیة: نظرا دا " للطابع 
الرمزي الذي بوطد علاقات القوة من فعالیة واقعیه تنبع من اعتراف الغلوب 
بشرعية هيمنة الغالب " " وکأن عنف الرمز بمتداوله لا یقف عند حد تطویع 
الکائن الرمزي: الانسان؛ وتدجینه لصالح محمولاته وأیدیولو جیته واتما یوسع 
من آهداف استراتیجیته لتتضمن الحصول علی اعستراگ حر وطوعي بمشروعیته 
كما هو أعني مشروعية العنف الرمري کعنف رمزي. 


إن اتساع الدائرة التداولية لمنظومة رمزية ما يعنى أنها أكثر فاشية من أية 
منظومة رمزية أخرىء وکذ! الحال آذا ارتفعت كفاءة " الانسان " التداوليه صار 
الانسان اکثر رضا واستسلاما لفاشیتها: و لیس نمة مغفارفقة تؤسس الثنائية: عنف 
(الجلاد) ‏ رضا (الضحیه)؛ بقدر ما ينطوي الأمر على شبه استحالة لإمكان تداول 
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إن اتساع الدائرة التداولية لمنظومة رمزية ما يعنى أنها أكثر فاشية من أية 
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ہ+ سوا سن ٭ پوپوجاساستن>ِ_ ےھ . Se. fee‏ 
ف Beer ee‏ 


فوبيا الأنوثة re‏ 
ik al‏ سس ا ی 
الرمز والتفکر به ق الوقت نفسه..استحالة جدوی قکر متورط بموضوعه کاداة 
لتحفقه..آو یمکن آن نمتجن حیاتنا ونحن نحیاها كيف ولا مسافة؟!!. 


هل یمکن للرمز آن یشر</ یشرح الرمز دون آن یضاعف رموزیته. ودون آن 
یضاعف علیها الأْقنعة. حتی لینکشف القکر عن موضوع تفکره: وهو أكثر عنما 
وشراسة مما كان له من قبل؟!!. 


لا مناص من مقاربة شبه الاستحالة تلك..لا مناص من هته المقارية؛ دونما 
طموع إلى القطيعة مع رموزية اللغة البدوية في المعجم العربي: فطموحها . أي 
المقاربة ‏ اکشر تواضعا: ویتمثل ق التقاطع مع تلك الرموزية وبواسطنها هي 
نقسها: وعبر منهجية محددة ق اسقاط مبدا التغیر, وهو مبداً انساني أساسا: على 
محور الثبات البتيوي الذي تتمتع به اللغة کمنظومة رموزیه. 


وقیل: قالسوّال الیيديهي: كيف تره.زت الكلمة؛ قصارت من قعل انساني حر؛ 
ای قاعل ق الانسان؟ هل الا جابة ممکنة؟. بل: هل الا جابة . اذا آمکتت ‏ مفیدھ؟۔ 


للأشئلة - ويخاصة البديهي منها ‏ محمولها العرق الضد والنقيض..إن 
السکلة لیست استغهاما خالصاء بقدر ما هي . ایضا . احابة طور الامکان؛ إجابة 
بالقوق بتعبیر فلسفي, مفاتیج هي ولکن الأبواب ضانعة. وال جاية آن تجد هده 
الاو اب, وآن تضع الفتاح ق بابه: لا ق آخر. 


لأن الأيدلوجيا ‏ أية أيدلوجيا ‏ نقيض بديهي للبساطة: فإجاية الأسئلة 
السابقة بسيطة حد التراجيديا: يوم توقف الإنسان عن اعتبار الوظيفة الإشارية 
للكلمة: حيث يعلق تمعنيها على الإشارة خارحها.. يوم نسى أن المعنى اللغوي محض 
مجاز عن مقاصده: معتبرا إياه حقيقة يمكنها أن تخلق: بشروطهاء مجازها.- يوم 
تحولت اللغة إلى أداة للقولبة الجتمعية: مستلبة الاتسان في صورة لغويسة عنه: 

یو من صارت اللغة - یامتیاز - اکثر التظومات الرمز اجتماعية فاشية. ثم 
تنفرد من هذه النظومات بکونها ء ریما وحدها - النظومة التي لا تقع أیدیولوجیا 
ee re RN‏ و ی 


FE‏ معجم الو أد 


«لقسم الرایع us‏ !45953 





رموزیتها ضمن موضوعات تداولهاء ولا مقاصد هذا التداول» وهى ‏ فوق هذا وذاك 
۔ متالفة یکثرة/شیوع تداولها: حتی لیبدو طرفاها وکأنهما یلعبان دورا ناجرا 
ومحددا سلفا والناتج البديهي آن اللغهة (الجلاد) تزداد ضراوة؛ والذات (الضحیه) 
تزداد رضا واستسلاما. هنا يبدو تعريف " دي سوسير" الكلام ۳۸۲۵16 آنه سلوك 
فردي حر تعريفأ شديد التهافت: ويؤكد تهافته تعريف الرجل نفسه اللغة 
18٤‏ باعتبارھا: جوهرا (متعائيا) ‏ مؤسسة ‏ نظاما. إن هذا التهاقت هو ما 
نقراه قٍ فضاء قول بارت. آن اللغة . کلام . لا " تنحصر فيما تبلغه وانما تجتازہ 
لتسمع: عن طریقه. وبلهجة صارخه؛ غير ما تقوله» مضیفه للصوت الواعي 
التعقل لذات الناطقة؛ الصوت آلهیمن العنید القأسي ra‏ 

نعم..نجن الذین نتکلم. 

وصحیح..اننا نتفهم کلام الا خرین, کما لو کنا ناطقیه. 

و حقيقة..ان مقاصدنا حاکمة کلامنا. 

نعم وصحیح و حقيقه دلك وذاك وهداء ولکن ماذا عن شروط تحقق الجمیع؟ 


ان مقاصد کلامتا - فهمنا تتحقق لغویا وغق شروط/سنن لم ت/یعد ۔ بعد ۔ 
من صناعاتنا: ولا هي من الرونه حتی تستوعب فردیه أفعالنا وتحتفظ لها 
بخصوصیتها: انها - بالاحری ‏ شروط متعالية على فردياتنا وأفعالناء الأمرالذي 
یحیل حضورنا الفاعل في تداول اللغة حضورا غير جوهري لتلك الشروط, ويحيل 
هدا التداول ال مجرد عرض/ مرض من آعراض/ آمراض البنیة الشرطیة: 
باعتبارها ‏ وحدها - ضامنه تمعنیه, وکان افعالتا اللغوية لیست اکثر من مناسبة 
لتجلي الجوهري ق العرضي. ان اللغه - 3 تعالیها القانوني/السلطوي ‏ لم تتحول 
قسحب ال موجود . ب ‏ ذاته و۔ ل ۔ ذاته» وق ذاته» بل صار کل ما عداها من 
دوات وموضوعات وأفعال محض " لا شيء " بدونهاء ومحض "شي: فقط " دا 
آقفاضت علیه من ر حمانیتها فألحقت هذا " اللا شيء " أو ذاك بها. 


کل هدا!. بالطبع - غريب عن براء5 تصوراتتاء حد السذاجه. عن اللغه؛ 


واکثر براءتنا/سداحتنا حین نتصور Aal‏ کما تخدعنا: هي وعلومها: عن دفسها 


معحم الواد ۵ ۱۱ 





قوبيا الأنوئة القسم الرابع 
eee‏ و ب ےو 
مجموعة من المستويات يؤدي الواحد منها إلى الأخر في علاقة تماس لا علاقة 
تداخل: تبدأ من الصوت وتنتهي إلى المعنى. 


إن الخديعة ليست في كل الأحوال- كذباً محضاء فربما كانت جزءا من حقیقه. او 
حقيقة كاملة ولكنها مقنعة بإحكام يد خل القناع في بنية الوجه؛ وما سيق من 
قبيل الخديعة ‏ الجزء ‏ من الحقيقة: إذ إن كل مستوىء. من تلك المستويات: هو بنية 
صغرى 568ناا0 :111610-51 من خطاب كلي وشامل ولها موقعها العلائقي 
والوظيفي الحدد بدقة من هذا الخطاب- انكلي والشامل . باعتباره بنية کبری 
Macro-Structure‏ هي المسئولة إلى حد کیی؛ عن تحول اللغهة من آداه ای 
منظومة. من كلام إلى رمزء من سلوك فردي الی موسسة فاشية. سواء وعينا هذا أو 
لم نعه. عم دلك الخطاب تؤسس اللغة لاهوتها القمعي وذلك عبر عدد من 
المركزيات الفاهيمية التي لا تنظم العالم الفيزيقي فحسب . والا هان آمرها - ولکن 
أيضأ العالم اليتافيزيقي؛ الذي يعمل كمبرر لتنظيم الفيزيقي: تبریرا غیر قابل 
للامتحان والمساءلة. وقيما يخص اللغة العربية فإن أهم تلك المركزيات على 
الإطلاق: إن لم نعل مركز مرکزیاتھا: المركزية الذكوريه. 


لا يبدأ مفهوم ما في التحرك ليصيح مركرا بفعل طبیعه اللغة؛ واتما بفضل 
مجتمعها الذي آزعم آنه لا یفعل شذا انطلاقا من معرفه (العرقه لا مرکزيهة 
بامتياز): وانما من حالة سیگولوجية مرضی 2 ۴۰۵۲۵/616 (سیکوباتیة) 
یصنعها الخثل الدي یقوخ علیه التظام الاجتماعي, الامر الذاي یدقع الطبقة - 
الشريحة ‏ القئة الاجتماعية صاحبة الامتیاز ق هذ! الخلل لتمثیل النظام رموزیاء 
انه الخوق: لیس من ال خر/التقیض الفهومي الساند: بل علی سيادة الفهوم 
الرگزي: تظر! لعدم آهلیته لا ختراق مستوی التکافو الفهومي مع ذلك الاخر؛ 
صعودا ال مستوی السلطه. 
الفوبيا: من قلق الذات إلى خوف الموضوع: يعرف د. قرج عبد القادر طه * 
الفوبيا " 219013 بأتها قشل الأنا فى إحكام الكبت الذي ينصب ‏ في حالة الغوبيا ‏ 
على الو خدان الصاحب للتزعة الفريزية» بينما الصورة الذهنية أو الفكرة التي 





Vay‏ معجم الوك 


القسم الرايع قوبيا الأنوثة 


عن هذه النزعة حرة طليقة ومهددة؛ قلا يجد " الأنا " والحال هذه حيلة دفاعية 
غير إزاحة الخطر الداخلي وقلقه الى موضوع خارجي» ليتحول ‏ يالتالي ‏ القلق إلى 
خوف مرضي لا تبرير له ”ولا تبريرية هذا الخوف (الغوبيا) صغة بالغة الأهمية: 
اذ إنها تعني أنه ليس في خصائص الوضوع الزاح إليه ما يبرر الموشف التفسي 
(القوبيوي) ازاءد. 


ان صدفوية السيادة الذكورية؛ تجعل قلق الذکر علی الوضعية الا جتماعية 
الني حازها دونما استحقاق پذکر دافعا ملانما؛ للغاية» لازاحة ذلك القلق الداخلي: 
واسفاطه علی موضوع حارجي هو کائنیه فسیمه الانساني عبر الرموزية اللغوية: 
لیتدنی بالرأة خصانصیا حد التشییی: ویتعالی بذکوریته حد التالیه. وذلك 
نحدیدا من خلال العلا قه الجنسیه التي ترتفع ای الستوی ال " قبل - جنسي ".نم 
تمتد ای الستوی ال " تحت . جنسي " دون آن تختل الوازاة بین " الاله . الذکر " من 
جهة وبين " الشيء الأنثى " من جھة أخزی: a‏ حمیع الستویات التلاثه. 


إننا نذهب ‏ ياطمئنان بالغ/مبالغ فيه الى أن إحساس الرجل بدونيته ولا 
معفولية السلطة التي يمارسهاء أعنى لا تبريريتهاء هي اللسئولة عن وضعية المرأة 
الرمر . اجتماعية..إنه الخوف المرضي (الفوبيا) الذي يدفع الذات/الذكر لتثبيت 
موضوعه خارج خصائصه وطبيعته: وداخل التصورات السیکوباتیة: عبر 
ميكانيزم الإزاحة Displacement‏ وهو بوجه عام . "ميكانيزم دفاعي " يعني 
إزاحة شحنة وجدانية داخلية من موضوعها الحقيقي (داخلي) إلى موضوع 
خارجي بديل..(وأيضا) إزاحة موضوع حقيفي متصل بالجسم إلى موضوع آخر” 
er‏ وبتطبيق الاثنين: العام في الإزاحة الأول, والخاص فق الإزاحة الثانية: على مبدأ 
الدكورية: يصبح موضوع العلافة الجنسية بين الرجل والمرأة هو موضوع التهديد 
الباشر لسیاده الرجل الرعومة. نظرا لتطابقه الرضي گذات (ساندة) مع وظيفته 
الجنسیه: یقول " روبرت شولز " : " ویتخد الخوف الذگوري من الجنسية التسوية 
صورا کثهرة. ابسطها واکثرها اعتدالا الشعور بان النساء یجربن اشباعا أعمق واشد 
جنسیا مما عند الرجال..وهناك رهبة ذكورية من الاستجابة الأنثوية؛ رهبة غالبا 
ما تظل على استعداد للتحول إلى عداء " ٠‏ رهبة عائدة إلى عدم ثقة الرجل من 
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سيطرته الجنسية (وبدیلها التقاق) علی الراه سيطرة يريدهاء بنزوع مرضي: 
مطلقة..هنا يأتي دور الرموزي. الثقاق - وحتی العرق (قٍ حالة فروید» على 
سبیل النال) لتحقیق مطلق سيطرة موشوق بها عوضاً عن الا خری التسبية 
المشكوك فيها. في هذا الصدد كانت اللغة ترتسم ميكانيزيما ثقافياً دفاعياً. تحت 
وطاة فوبيا الذكر من الأنوثةء هذه الفوبيا التي لعبت دور الحتمية السيكولوجية 
3 تأسيس المركزية الذكورية. 


وللأطوار الحضارية دورها الفاعل ف الصور التي تتجلى يها هذه المركرية 
الذكورية حقائق ومجازات..سياسات واستراتيجيات..علاقات وخطابات: والطور 
البدويء أو المدني البدائي أكثر هذه الصور وضوحا وقسوة تمييزية بين الرجل 
والمرأة: وربما كانت الأساظطير ذات محمول ars‏ في هذا الصدد. تورد " حياة الرايس 
" أسطورة دالة؛ لا تقتصر دلالتها على التمييز المبكر بين الرجل والمرأة: بل انها 
لتتخظى هذه الدلالة إلى الإشارة إلى استمرار أسطورية التمييز بينها حتى الآن: 
تفول " حياة " : 


في صباح يوم من الأيام 

وغبل أن يطلق على مدينة أثينا اسمها المعروف. 

أفاق أهل المدينة على حادثة غريبة: 

فمن باطن الأرض نبتتء ق ليلة واحدة. شجرة زيتون ضخمة:؛ لم يروا لها 
شبیها من قبل. وعلی مقرية منهاء انيثق: من جوف الأرضء تبع ماء غزیر 
لم يكن هناك البارحة: كما لم تكن الشجرة. 

وقد أدرك الناس أن وراء ذلك سرا الھیاء ورسالة u‏ من الخيب. 

قأرسل اللك الی معبد " دلفي " یستطلع عرافته؛ ويطلب منها تفسیرا. 
قجاءه الجواب: 

إن شجرة الزيتون هي الإلهة أثينا. 

وأن نبع الماء هو الإله بوسيدون. 

وأن الإلهين يخيران أهل المدينة قي أي الاسمين يطلقون على مدينتهم” 

عند ذلك.. 


القسم الرابع we‏ الانوثه 





جمع املك كل السکان واستفتاهم ق الأمر؛ 

فصوتت النساء إلى حانب أثينا. 

وصوت الرحال ال جانب بوسیدون. 

وما كان عدد النساء أكبر من عدد الرجالء كانت الغلبة لهن: وتم إطلاق اسم 
الإلهة أثينا على المدينة. 

وهنا 

عضب بوسيدون 

فارسل مياهه المالحة العاتية. فغطت أراضي المدينة. 

وتراجعت تاركة أملااحها التي حالت دون زراعه التربة وجني اللحصول. 
ولتهدنة خواطر الإله الغاضب. فرض رجال المدينة على نسائها ثلاث 
عقویات: 

آولا: لن یتمتعن بحق التصویت العام بعد الیوم. 

ثانيا: لن ينتسب الأيناء إلى أمهاتهم: بل إلى آيائهم. 
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بنظرة ذکوریة لا تختلف ۔ كثيرا ‏ عن تاريخها الأسطوري: يذهب " برنارد 
Yi Bernard Juillerat “tps9>‏ أن "' التباس الأدواں مثله مثل الفصل التام بين 
الجنسين: من شاأنه آن یعیق عرضا متسقا للإنفصال: (وقریب) من ذلك فإن 
مشاطرة السلطة تمحو فعاليتهاء وتجعلها مولدة للغموض "''' وتبدو أسطورۃ اسم 
الدينة حدا فاصلا بین صيغتي اجتماع انساني: قالصیغه الاولی صيغة عادلة 
تساوي في المبادئ بین الذکور والاناث: فالجتسان یتمتعان بحقوق متساوية سیاسیاه 
وعلی الرغم من آن السلطة السياسية یمثلها الذکر/ اللك: قان السلطة الدینیه 
تمثلها الأنثى/العرافة: والأبناء ينتسبون إلى مصدر ولادتهم/الأم: دونما اعتراض من 
الأبء وصيغة أخرى " تتوسل بالأسطورة لإثبات خطأ هذه الديمقراطية 
الاجتماعية: معبرة عن مكبوت ذكوري تجاه حقوق الإناث التي يتمتعحن بها. 
مکبوت یعلنه اليتافيزيقي؛ اذ یورط " بوسیدون " !له اليحر ‏ المجتمع قبل 
الأثيني في حقيقة أن وحود الأنثى ليس له ما يسنده: ولا الإلهة ” أثينا " نفسهاء 
وسرعان ما يكشف الرجال الحقيقة الني كبتوها طويلاء فينزلون بالمرأة ثلاث 
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عقویات: الأولى: اسقاط الحقوق السياسية: والثانية: بإسقاط الحق الطبیعی ق 
نسالتهم: والتالنه: باسقاط حق المواطنهء وھکڈا تتحول المراة إلى شیء؛ محض شیء. 


وفيما يبدو في أن هذه الحقوق لم تصرف بلفخلها القانوني: قبل الأسطورة» . 
وإنما كان التكافؤ الوجودي/الطبيعي يفرض تكافؤات أخرى على مستويات 
ممارسة الوحجود المتعددة: ولم يطرح ذاك التكافؤ أو هذه التكافؤات على أي من 
جنسي الوجود الانساني کموضوع للتعرف. واذا کان لنا آن نعرف " الثقاق " بانه 
تفکر ق الطبيعي وإعطاؤه رموزيته: أي بمعنى آخر:انهاء حضوره کطبيعي: 
وتداوله باعتباره غیابا لا یو جد الا بغیرد/رمزه أمكننا أن نتغهم لماذا غيل 
" بوسیدون " ونتيجة للاقتراع؛ لاذا لم یجبر اهل الدينة علی اسمه؟ الا جايه تکمن 
ق الحمولات الغهومية للرمزیین السطوریین: " الشجرة " و "لاء . 


إن " الأساطير كلها . إغريقية وغيرها ‏ تجمع علی آن السماء/الرب بنی 
یاأرض/ الام واتخذ مٹھا زوجا''' ويبدو أن هذا التفسير الجنسي لنشأة الكون» قد 
أتاح مناقشة العلاقة الجنسية ‏ الأصل ‏ بين الرجل والمرأة: وخصوصا فيما يتعلق 
بنواتج هذا الزواج وعلاقتها بطرفيه: وربما يشير ابتلاع ” كرونوس/السماء أبناءه 
من " جيا/الأرض؛ وتحایل الا خرین لاستتقاذ آبتاتهاء ال الصراع الخقي علسی 
الأبتاءء الى من ینتسبون تحت وطاة عدم تکافوْ قحل الشهوة/ الأب وقعل الخلق/الأم؛ 
حتی لتعدو الأمومة وظيفة شدیدة العفويه؛ إذا كان " كل شيء ‏ في الوافع. يفسح 
الجال للافتراض آن الطفل لم یکن یعتبر ‏ في البداية ‏ سوى ثمرة من أمده: قالام 
کالأرض: هي وحدها مسئولة عن ثمارها.. إن أول فكرة للإنسان هي أن قوة ما تقرر 
الولادات. وقد كانت تلك الفكرة تقوم على أن الأب لا يحمل بالأطفال؛ وإنما ياتون 
لیتخڈوا مکانا في بطن الأم: اثر احتكاك بين المرآة وبين شىء ما. آو مع حیوان؛ من 
se‏ محیط *" '''۔ وقد کان کل شيء وهو يضل بين الأم وما ولدت: يغضل 
بینهم وبین من آولدها ایاهم: بشکل شدید الطبيعية. وبالتالي کان يجب نضي الأم 
نقافیا. وقبل آن تکون آما. وق هذا الصدد فلتتمتع الثرض (الدينة) باسم آنتوي» 
ولكن فى القابل يجب قيام نظام ثقاقي یستلب الطبيعي ٍ منظومه رموزية تقافیه 
تشيىء المرآة وتذوت الرجل: وبالتالي قعلى الرجل/ الذكر واجب نقاق مبداي هو 





۱ معجم الوأد 
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" قتل الم ۲ : وليس الرغية الفرويد ‏ أوديبية فيهاء لاستحقاق شرعية ممارسة 
سلطة الأب؛ هذا الاستحقاق الذي یمنحه الجتمع الذگوري: دونما تورط ق قتل 
الأب: وانما بالتطایق معه والتماهي قیه. 


ان ال ركرية الذکوريه ونواتجها السیکو لوجية, علی الستویین الضردي 
والاجتماعي. كفيلة بتفكيك خطاب قروید النفسي . تحليلي: " لقد وفع 
" فروید " آسیر شفرته الثنائية الخاصة: الرأة غیاب, والرجل حضور * "ا 
مرتکزا ف ذلك: علی التخیل الواعي من شعر ورواية. واساطیر (والتخیل 
اللاواعي: الاحلام) ای حد قوله ".. والشعراء والروائیون حلفاء کرام ومن الواجب 
تقدیر شهادتهم حق قدرها: لأنهم یعرفون . فيما بين السماء والأرض . بأثسياء 
كثيرة لا تجرو حكمتنا المدرسية على أن تحلم يها بعد. وهم . في معرفة النفس 
البشرية معلمونا وأساتذتنا...لأنهم ينهلون من موارد لم تغلح ‏ بعد في تسهيل 
ورودها على العلم " ”' ۔۔وانه لشيء یحمد لقروید ویذکر به إذ یف ضد الثقۃة 
الطلقة بالعلم. غیر آننا لا نلبث حتی نأخذ علیه تقته الفرطهءة بالتخیل: آدبا 
وغیر آدب, قما یجعل الوقف الأول صائبا یفرض الحکم علی الثاني بالخطاً ضرورة. 
ان الا حتفاء بیعض ما یقدمه الأدب من روی یچب آلا یجعل مهمة العلم مجرد 
تأویلها بهدف استخلاص مقولات نظرية معممة آو تأویلها علی هدی من فرضیات 
مسبقة: ولا دليل على هذا أو ذاك: سوى هذا التأويل أو ذاك. 


إن الأدب ينتح ويستهلك في ظل شروط ثقافية لا تحكم هاتين العمليتين 
فحسبه وإنما تدخل في تشكيل دافعية الاثنينء الأمر الذي يجعل العمل الأدبي 
الفردي مخترقا ومنتهكة إيداعيته بالكثير غير الهين من تواطؤات اجتماعية لا 
يجب على العلم التسليم بهاء أو يجدارتها بتأويلاتها. 

ومن أأصل هذه التواطؤات ف الثقافة الإنسانية عموماء وليس ف الأذب فقط؛ 
النزعة الذكورية: أو التمركز القضيبي: هذا التمركز الذي إخترق/ انتهك خطاب 
" قرويد" النفس ‏ تحليلي نفسه: معتمدا ق ذلك على مجرد التقابل التشريحى 
بين أعضاء الذكر (الخلفل) التناسلية وأعضاء الأنثى (الطفغلة): باذنا خطابه 
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بمصادرة تتكرر لديه كثيراء يقول . بصدد النمو النفسچنسي.: " ..ومما لا یفتقر 
ای برهان عند الطفل الذكر أنه يجب نسبة أعضاء تتاسلية کاعضاء ال کل من 
یعرف..واقتراض وجود نفس الاعضاء الذکورية لدی البشر جمیعا اول نظرية من 
نظریات الأطفال اللفتة الهامة قٍ الجنس " ۱" لیتوصل من ذلك ای غرس خوف 
الخصاء عند الطفل الذکر حین یشاهد اعضاء الطفله الاتثی؛ ونظرا دا یتداعی ای 
ذهنه من تقابلات دائماء فإنه يلجأ إلى التقريرية (التقريرية وليدة شرعية 
للمصادرة): " والبنت الصغيرة لا تقع ف أفكار ممائلة حين ترى أعضاء الصبية: 
وانما تکون على استعداد للاعتراف بها مباشرة (؟؟) وتستبد بها الغيرة مسن 
IS“) ” cuca‏ هذه توهمات صادفت عقلاً بنائيا ‏ تأويليا SSL Zeh‏ 
شيئا من الحجية نظمت البناء السيكلوجي للإنسان متمركرا حول القضيب: كما 
يبين الشكل التالي: 


خوف الخصاء 





(يمثل السهمان: الصاعد والهابط ناتج وعي الأنا بالآخر) 


إن قرويد ‏ على خطورة موضوعه وأهميته ‏ يهمل أن الهوية الجنسية 
للطفل. گوعي: هي ناتج تاھیل اجتماعی؛ ولیست محض مفاجاۃ اختلاف تحدخھا 
المشاهدة " قليس هناك من شك في أن تطور الإنسان الجنسي التفسي يبدأ 
بتكوين الهوية الجنسية للصغيرء والتي يلعب الكبار (المجتمع) الدور الحاسم فيها. 
وبعد تحديد جنس الهوية هذاء يقوم الأهل وال خرون الکبار بتلقین الطفل دوره 
الجنسي؛ وذلك بأن یوحوا الیه ماذا يعني کونه صبیا آو بنتا " "؛ لیس فقط: وإنما 
یوحون الیه خوقا ینجدذر ق بنانه النتفسي آعتي خوف التجول ال 
الجنس الأخر هذا الخوف الذى يحمله الطفل حتى مرحلة مراهقته لتأخذ 
مقاومته. عند البعض سلوكا استعرائياء في محاولة للتاكيد على أصالة الفرد ف 
جنسه: ذكرا كان أو أنثى. 
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إن نظرية القولبة الجنسية هذه لا تحدث في فضاء خاص منعزله عن نظام 
المجتمع ونمط انتاحه: وكذا العلاقات الناشئة عن هذا النمط. آو ذاك. ولكنها ‏ في 
الواقع ‏ مشتبكة بهذا كله: حتى لتبدو واحدة من استراتيجيات أنماط الإنتاج 
القائمة وعلافاتها. فالجنس سلوك اقتصادي هام: ومن ثم قانه لم تتحقیق 
ممارساته؛ عبر التاريخ الإنساني: إلا وقق سیاسات احتماعیه وافتصادیه تضیطه 
وفقا لستهدفاتها منه خصوصاء ومستهدقاتها الأوسع والأشمل عموما. 


واذا آردنا الا حتفاظ بفروید معنا قٍ رحلتنا البدویهة داخل العجم العربي: 
قلنقل ان خوق الخصاء.: وایضا حسد القضیب هما عقدتان: لا تؤسسهما المشاهدة 
بقدر ما یصنع آحدهما ‏ ققط . التمییز بین الجنسین: لصالح الرجل طبعا: حيث 
تصبح العقدتان علامتین على تمني الوضعية الاجتماعية: أو الخوف من ققدها: 
انهما لیستا اکثر من رمزین آرکیولوجیین لتاریخ الصراع الو جودي والحقوقي بین 
الأنتی التمنیةه/الحاسدة سلطة الر حل: وبین الذکر الخائف حد الرض علی سلطته 
عموماء لا علی رمرها (القضیب) فقط, ادن علینا البحث ق المجتمع/المؤسسة عن 
الرحل الریض لاخر اق الزموزية البنيوية المنغلقة على ذاتها المدعية براءة لا 
تمتلكها ولا امتلكتهاء قي أية صيغة تداولية؛ ولا أية صيخة قانونية لتداولها 


الخيمة الرموزية:- في أرض مهلكة/مهلكة استحقت؛. عن جدارة: اسم " 
وجمعه " بيد " متجذرة دلاليا فيما اشنقّت منه " ياد يبيد " . حتى لقد 
تالفها آهلها بتقیض دلالي: " مفازة ": في أرض كهذه لا يتمتع اللكان بقيمة 
اجتماعية:؛ ولا له دور قي هذا الاجتماع: حتى إن الاستقرار فيه يصبح علامة 
(مؤجلة) على انتقالين: أحدهما سابق والثائي يلوح فى الأفق. وقد كانت كلمات من 
قبيل " بيت" و" منزل" و"دار " : كلمات غير إشارية؛ وإنما تدل على وظائف 
معلقة بالکلمه الاشارية الو حیدة: " خیمة " : قالافعال من تلك الکلمات " یبیت " 
و "ینزل " و" یدور" حمیعها ذات دلالات لا تحف بها آية دلالة مكانية اللهم الا 
بعد آن اخترع البیت والنزل والدار؛ وعلی العکس من " یخیم " قانها داله على 
مفعولها العلوم من المعل: فصار لازما ضرورة..ان الکلمات الثلاث . قٍ الاصل . 
مجازات وظيفية عن " الخيمة " ؛ ونظرة سريعة إلى " بيوت العرب" تؤكد فولنا.. 


بيداء 





معجم الواد TTT‏ 


قوبيا الأنوشة N‏ 





يقول " تعلب " ف " مجالسه " : " فال " ابن الكلبي " : بيوت العرب ستة: 
Au‏ من آدم 
ومظلة من شعر: 
وخباء من صوف: 
وبجاد من وبر: 
وحیمه من شچں 
er‏ „ )9( 
واكده من حجر 


وينقل " ابن منظور " ما سبق عینه عن " ابن الكلبي " مسقطا * ثعلب» 
من روايتهء وذلك في تعریف لاقوی بیوت العرب أقنة من حجر: 

"الأقنة: الحفرة ق الأرض؛ 

وفيل: في الجبل. 

وفيل: هي شيه حفرة تكون في ظهور القفاف وأعالي الجبال؛ 

ضيقة الراس, قعرها قدر قامة أو قامتين خلقة: 

وربما كانت مهواة بين شين ” !"ا 

واضح أن البيت (الصناعي) كان على معنى ما نقول "أي علامة على 

الانتقال. لا علا مه علی الاستقرار: آما البیت الحچري الوحید غکان بیتا طبیعیا: 
وبتعبير "ابن منظور " : " خلقة "۰ یوجد ولا یشیع " ویکثر دون آن یتخطی حد 
الندرة؛ لیس فقط وانما لا یختلف عن آوجرة الذناب: علی سبیل الشال, إلا فى 
التناسب الطلوب 3 حجمه مساحة وارتفاعا مع الساکن القائم علی قدمین, 
وبالتالي قان " الاأقنة " تخرج عن داثرد اهتمامنا: اذ ان ما یهمنا هو الاب‌داع 
الإنساني لمكانه على الأرض؛ وواضح أنه ظل إبداعا محكوما بمنطق الرحلة: أعني 
بيونا إن دصبت فعلى ذمة التقويض» لح حل من جديد بها الإبل إلى مكان آخر. 
و A RN GEN E EN‏ ولا يوجه a‏ " البيت. 
النرل ‏ الدار " عضلیه العربي التي ظلت عقلیه زمنية ذكرويةء تعتمد " الرواية 
ميدأ اجتماغیا تفع الخبرة ای مستوی الحکمة/ السلمة Axiom‏ وينتصب الاضي 
تموذجا لکل مستقیل, وتتقدس اللغة. فهي اکثر من دا انها عرق وتقافة وتاريخ 





("٤‏ معجم !لود 





وحتی نظم: فبقدر هشاشه الکان/ الأوی الغردي: بقدر ما ینسحب التطق النفعي 
من الفعل في السلوك: ویصبح للقیم والتل. وکل اناورائیات دو رها قٍ الواقع الاتل 
عيانا: 


فیما يبدو أن الخيمة اليدوية تمثل, بانرغه, من هشاشتها. مرکرا للرموزیه 
البدوية: هدا علی الرغم من موقف بعض الا جتماعیین الختلف: اذ یقول آحدهم: 
" تستخدم کلمة " البداوة " ق الاستعمال الشانع؛ بطریقه غیر دفيقة. لا شارة ان 
الأفراد الذين يعيشون حياة الخيام والذين قد يتجولون بحثا عن المراعي 
والأعشاب..ومن الخطاً الفاحش استخدام مصطلح البداوة للإشارة !لى أي شعب يجيا 
حياة الخيام"'. 


ان البعض یحلو له آن يكتفي من ن ابداء رآيه بالتعلق بحيلة متطقية يصادر 
بها علی الآخر دون ن أن يقدم جديدا في موضوع الخلاف: ومن أبرز الحیل التي تشجرر 
التصویت دون تدلیل: خطا التعمیم.: ولا یکلفنا آو لك البعض عناء تمحیص 
آرائهم؛ اذ یعشون آنفسهم من التصدي لصواب التخصیص. انهم مجرد معلفین 
یتجاوزن حد التعلیق ال الحکم دون تعلیل: وبلا بدیل. 

ثمة في الكلام (الاجتماعوي) السايق بيان الصحة غير الدقيقة للاستعمال 
الشائع لكلمة " البداوة ": شم فيه تفحيش خطأ هذا الاستعمال: شم هناك في 
الكلام نفسه . ما يقطع الخيمة ‏ ضمنا ‏ عن القيمة الاجتماعية للاستقرار في المكان 
استقرارا قاعدته الدوام: وكذلك علاقتها بأنماط الإنتاج ال مادي والعلاقات الناشئة 
عنه: إضافة إلى قطع الخيمة عن مسئولياتها المباشرة عن الإنتاج الثقاق» كل هذه 
القطائع؛ نقيمها ق الجدول التالي: 









استعلاء ذكوري 


EEE ar Ye Act! 


۱ ۲ ۵ 


ععجم لواد 





re 


————— or! - نش‎ 





فوبيا الأنوتة القسم الرايع 





تتخلف في مجتمعات الخيام  bo A Qt‏ وتمتد گفاءنها السيميوظيقية من الوافحصي 
ای الجتمعي: ومن الادي ای التقایی.. 


ان اعتراض/تخطنه د. عبد الهادي الجوهري علی/1- مركزية الخيمة في 
تعریف البداوة. لا يمتلك مبرراته. کما لا یقدم شینا منها وإني لأزعم أن رأيه غير 
مؤسس على تعمق تى فهم الأبعاد الرموزية للخيمة:؛ ولا هو أي الدكتور. توقفف 
آمام طبيعهة الو جود الانساني ق الکان وتاثیراته على كافة أنشطة الإنسان 
وإنتاجياته وتصوراتة ونظمه وشرائعه. .إلى آخر مظاهر الاجتماع الإنساني: ولعل 
أسطورة " كعب آخيل”" أقدم تصور إنساني لعلاقة الإنسان بالمكان/الأرض (14) 
ورأينا أن المحمول الثقاقي للخیمة یتجاوز دورها الوظيفي اد ان تحوله انادي ال 
رمز ینم عن توسط مرکب شقاق بین مادية ذلك الشيء ورمزیته. کما انه - آي هذا 
المركب. يتحول إلى فاعدة لهذه الرمزية؛ حین یغیب الشیء الادي وينتهي دورد 
الوظيقي, ولا أدل مما جاء في " لسان العرب " علی التحولات الرموزية او لنقل 
الاشتقافات الرموزية من " الخيمة " یقول " ابن منظور ": 


" أبو عبيد: الخيم: الشيمة والطبیعة والخلق والسجیه. 

ویقال: خیم السیق: قرنده؛ 

والخیم: الاصل؛ وأنشد: 

ومن یبتدع ما لیس من خیم نقبه 

یدعه ویخلبه علی النفس خیمها 

ابن سیده: الخیم . بالکسر ‏ الخلق 

و قیل: سعه الخلق.. 

وخام عنه یخیم خیما وخیمانا وخیوما و خیاما: تکص وجبن.. 
وكذلك خامواء في الحرب: فلم يظغروا يخير وضعفوا. 

والخائم: الجبان۔ 

وخام عن القتال یخیم خیما وخام فیه: جبن عنه.. 

قال اين سيد: وهو عندي من معنی الخيمة. وذلك آن الخیمة..ال 
آخره" (۱۹) 


sigh! معحم‎ ya 





القسم الرابع قوبيا الأنوثة 





هذه الانتاحية الثقافية للخيمة: تلفتنا إلى الأكثر أهمية: أعني تحول المادي 
الى تسق تقاق قادر علی التغلغل/التسلط ق آشد الجتمعات بعدا عن البداوة 
و آشیانها الادية. قلئن کان الانتاج الادي قادرا علی انتاج ثقافته: فإن الثقافة قادرة 
على استحياء أشياءها الأولى قٍ آطوار حضارية مختلفة: وکذا البنیات السیکو لوجیه 
لإنسان هذه الأشياء. 

إن رموزية الخيمة العربية فائمة ‏ أدملا ‏ في جدل " الداخل ‏ الخارج ٠"‏ على 
الرغم من الهشاشة الشديدة القسوة للحد الفاصل بين طرفي ذلك الجدل: بل ربما 
ذهبنا إلى أن هذه الهشاشة مسئولة إلى حد كبير عن وجوده: إن داخل الخیمة يحكمه 
قانون الاحتياز والملكية: حيث توجد حقيقة الرجل: ماله ونساؤه؛ وهو فانون 
منذور دائما ‏ للاختيار: اختبار استحقاق القائم عليه can‏ وذلك من قبل 
الا خرین (الذکور بالطبع) والخارج تحکمه جدارة الرجل بذاته التعالية؛ حد 
التأله. بفضل مرات اثباته ذنك الاستحقاق. وکان الذکورة ‏ بالتعریف العجمي 
السابق في القسم الأول تتحقق فقط بحفاظ الرجل ومحافظته (یراجع العجم قٍ 
مادة " حفظ " ): حيث قوة الرجل بديل عن هشاشة الخيمة:. وحده ‏ الصانع 
لداخل الخيمة وخارحها. إنها القوة التي عبر عنها بإيجاز وإتقان * سهم بن حنظله 
" قائلا: 


لا يمنع الناس مني ما أردت. ولا اعطیهم ما آرادواء حسن ذا آدبا ۳1 


لقد آراد بالأدب: الخلق: الخیم. وق ظل هذا الأدب: فان قابلية الداخل . وأهم 
محتویاته: الراة . للتحول الی الخارج ‏ سبیا - تجعل " الرأة " ذات وضع آونطولوجی 
قلق: فاسترقاقها احتمال قائم في حریتها نفسها: ومکونا من مکوناتها: ومن ثم كان 
الحل الذكوري المدهش هو تشييئ ال مرأة حتى لا يسب به الرجل/ الذات: ليثم . 
بالتالي ‏ ما يشبه التواضع الذكوري على شيء من الشاعية الجنسية آیضا: وان فهرا 
وليس رضاء, قلا قانون یمنع هذه المشاعية؛ بل إن الخلبة قانون یبیجها: ولنتدذكر 
تأويلنا السابق للواد. 








قوبيا الأنوثة القسم لرابع 


إن الحنف الذكوري بين الرجل والر جل: شدا الذي قرضته الو حده السکنیه 
الهشه؛ مسئول ای حد کبیر عن العنف التمييزي الرموزي بین الجنسین؛ الرجل . 
Bi ptt‏ وانذي نعتیره ‏ دونما آدنی مبالفة - نص الخيمة التقافي: فالثقافه هي في 
الأخير ‏ هذه المنظومة الثقافية التى أنتجها المجتمع وأوکل الیها اعادة انتاجه. ق کل 
مرة يتداول علاماتها.. 


ويرتبط بنص الخيمة الثقاقي علامة أخرى هي: " الرحله ۲ ۰ آلم نقل 
سلقا ‏ أن الخيمة علامة انتقال أكثر من كونها علامة استقرار».وحتى لا يسترسل 
في الأمر نكتفى بمادتين اثنتين: الأول: " رحل" والثانية " طعن "۰ ونکتفي منها 
بالوشانج الدلالية التي للائنتین مع " الراة " و "الرجل " وقیمة الکان قیما 
بینها من علانق اجتماعیه. 


يبدأ التأسیس الدلالی للکلمة " رحل " ق العجم بوظیفتها الاشاریة.. 


یقول "ابن منظوں* : "لرحل: مرکب للبعیر والناقه. 
وجمعه أُرحل ورحال "۳۱" 
و "الراحلة: | لرکب من الایل, ذکرا أو أنٹی ' ''”' 
و" المرتحل: نقيض ال محل.. 
والترحل: ارتحال في مهلة " ۲۳ 


ویبدو آن " الارتحال " : السفر رکوبا مشتق اشتقاقا میاشرا من " الرحل " : 
ما بین الرجل وناقته/ بعیره من قماش آو جلود. شم سمیت الناهَة/ البعیر بما 
علیها: نم حعل ثلاشتهم: الرجل وما یرحل به وناخته/ بعمره؛ وهذه الأخيرة خلف 
الاشتقاق الأخیر: الارتحال والرتحل وال حل: السفر والانتقال, ولا مجاز في كل هذا 
ما دامت الوظیفه ا#شارية قائمه ق دلاله الصیغ الشتقه. الا آننا تلحظ استعمالین 
مجازيين: الأول: كل ما استعلى عليه كان لمن اعتلاد رحلا له. 


يقول ' ابن منظور" : رحلت البعير أرحله رحلا إذا علوته. 


۱۳۸ خخ اقوت 





القسم الرابع عویپا اصوتة 





وفی بعض الحديث: لتكفن عن شتمه. أو لأرحلنك د ب 
لأعلونك. 
یقال: رحلته ہما یکرہ: أي رکیته 0 





وما دمنا في الاستعلاء والرکوب: فان " للمرأة " - لا بد ۔ حضورها . 

یقول "اين منظور" : وفي حديث عمر: قال: يا رسول الله حولت رحلي البارحة. 
کنی برحله عن زوجتے, آراد به غشیانها نی قبلها من جهه 
ظهرهاء لأن المجامع يعلوا لرأة ويركبها مما يلي وجههاء فحیت 
ركبها من جهة ظهرهاء کنی عنه بتحویل رحله" ۳۳ 


انه لیس الفقر الجازي للعربيهة؛ و العرب فربما لم تبلغ لغة: ولا بلغ 
ناطقون بلغة: ما بلغته العربية وناطقوها من مستویات مجازية» ولکتها البداود 
وتصوراتها الجنسية التي لم تتعلم من عفة الأسلوب القراني ف " لامستم" 
و"باشرتم " و" من حيث أمركم " إلى فظلت العلافة الجنسیة منظورا إليها 
ومعبرا عنها بمفردات, لیست بدوية فحسب. وانما من حقل البداوة الحیواني, وکان 
" الحارث بن حلزة " لم یفعل أکثر من ترحمة التوازي الجنسي بین الرجل . الراه 
والبعیر . التاقة: ‏ قوله: 


in) BR :‏ 
وأحبهاوتحبتي ويحب ناقتها بعيري 


ما يعنينا أن البدوي . حتى فى علاقته الجنسية بالرأة ‏ كان مرتحلا/ منتقلا بحكم 
المجاز السابق؛ وكأن جماعه امرأتة سفرء: سفر إلى اللدة: كما سفره إل مواظن الكلأ 
تلرعي: أو إلى معروقي الجود للتمولء بلا أدنى شرف.. 


Lei‏ اللمجاز الثاني قإنه يوسع دلالة " الرحل " علی الانتقالء عدن الدائرة الجنسية 
انسابقه. لتشمل حمیح دوائر الحیاة الا حنماعیه. 





معجم الواد 


Un) + UNOS Se Sr BE eRe EEE nn ۶ =. 


قوبيا الأنوثة ع er‏ 
TE‏ > > ج Se‏ اب ان 


يقول "ابن منظور": "... وانتهينا إلى رحالناء أي منازلنا. 
والرحل: مسكن الرجلء وما يصحبه من أثاث. 
وفي الحديث: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحالء 
أي صلوا ركيانا. 
وقال "ابن الأثير" : فالصلاة في الرحال يعني الدور والمساكن 
وا منازل» وهي جمع رحل ٠"‏ 


ماذا بعد تعحدد معاني إصع#ءراه۴ كلمة " رحل "؟ من أداة الانتقال: إلى 
الانتقال ال القعل الجنسی, فالنرّل: منزل الرجل تحديداء وماذا وراء هذا الإلحاح 
الاشتقافي؟ 


ان الحراك اللفوي لا ینتم بعیدا عن التصورات الذهنية الجمعية: حد آن 
الساقة بین الحَيقة والجاز: بین الاصل والاشتقاق؛ بین دلاليه کلمه وتداولیتها 
عموما: تزدحم بالعلاقات الانسانية وغلسفتها: حتی لیکاد الجتمع ینتصب من 
وراء " الأصوات اللغوية " قاذا تشابهاتها واختلاقاتها مجرد آیفونات تمتل lb Me‏ 
القود/ السلطه قیه وتوازنانها وموازینها. 


إن ما سبق جميعا يشير إلى جذرية اللامكانية قي التشکیلات الا جتماعیه 
العربية: وحين يتسحب المكان من تأسيس هذه التشكيلات: تصبح العلاقات 
الاجتماعية غير قايلة للتعدد؛ ولا للتعقّد. ويجب عليها أن تكون أحادية الاتجاه: 
من إلى: منتفيا إمكان العكس. في ظل هذا التثبيت (الدوحماتي).: تتشايه 
المختلفات: وتتصالح المتناقضات: فأين نزل البدوي أعطى المكان اسم " المنزل " : 
وحتیإذا رکب مرتحلا صاررحله ‏ كذلك- " منزلا" لتفتقد ‏ تماما- أية دلالة: 


ولو حافةء على الاحجتماع الإنساتي المستقر. 


نأتي أخيرا إلى كلمة " ظعن "۰ وهي کلمة نسوية بامتیاز: كما سوق تری: 
قهی مخصصه لتمییز الارتحال/الاعتللاء الخاص باثر جل: من سفر الراد: الظعون: 





۰ ۳ ۱ معجم الواد 


القسم الرابع Ve‏ 


وبينما لا تشرك المرأة الرجل في الأول. فإن الرجل يشركها في الشاني: بل إن 
التأسيس الدلالي للكلمة يبدأ به ومنه؛ ثم يتفرع عنه ما يخص المرأة منه مستقلة 
به عن الرجل. 


: بصدد التاسیس الذگوري: فيفول 2 این منظور‎ Lei 
ظعن یظعن ظعنا وظعنا بالتحريك: ذھب وساں۔‎ " 
آو لحضور ماءء‎ 
‘ey أو طلب‎ 
أوتحول من ماء إلى ماءء أو من بلد إلى بلد.‎ 
وقد يقال لكل شاخص لسفرقي جمع» أو غزى أو مسير من مدينة‎ 
۳٩ الی آخری: ظاعن. والظعنة: السفرة القصیع‎ 


إن أنواع السير/ الحياة التنقلة ق البادية - و جمیعها افعال ذکورية ‏ لا يملك 
فعلها " ظمن " آو اسمها " ظعن " آو تضریفه للدلالة علی القصر * ظعنة *: آبة 
مرجعية واقعية الأمر الذي يريبنا بالتأسيس الذكوري الذي یحاوله العجم BAIS‏ 
وهي ريبة يؤكدها وجود الر جعية الواقعية. فیما یوهمنا العجم آنه تفرغ عن هذا 
التأسیس. 


یقول " اين منظور" : " والطعینة: الجمل یظعن علیه. 
والظعينة: الهودج تكون فيه المرأة, 
وقیل: هوالهودج. کانت فيه أولم تكن. 
والظعينة: المرأة في الهودج: سميت :به على حد تسمية الشيء 
باسم الشيء لقريه منهء 





معجم الواد ۱۳۱ 





قوبيا الأنوثة ايه 


وقيل: سميت المرأة ظعينة لأنها تظعن مع زوجهاء وتقيم 
باقامته, کالجليسة, 

وعن * ابن السکیت " : كل امرأة ظعينة. في هودج أو غيره. 
والجمع: ظعائن وظعن وظعن وأظعان وظعنات "7 


هل يمكن للقراءة أن تنظم هذه التراكمات المعجمية التي يبدو أنها ميدأ 
معجمي يعمل على التشويش على قدرة العمل اللغوي على إنتاج سياقه: يهدف أكبر 
وهو تعطيل إنتاحية المعجم خطابه: حتى تظل اللغة على دعوی براءتھا 
ومطلقيتها من شرطي الزمان والمكان: والجتمع الشروط بهما. 


أزعم أن تلك القراءة ممكنة. يل إن إمكانها قائم في العمل المعجمي نفسهء 
فالتشویش السابق۔ وان منع السياق من التشكل ‏ لا يصيب قدرة اللغة نفسها على 
انتاجه. بشرط اعادة توزیعها وتنظیمها وفق مبدا قراني» هذا المبدأ الذي يتمثل ‏ 
عندنا ‏ ف أولية المرجع الوافعي على الفعل الإنساني في تسمية اللغة لهماء فالظعينة 
إذن ‏ الناقّة أو الیعیر ینتقل بے إذ إن ” الجمل" كلمة لازمة لاتغظي وظيغته. 
ومن ثم كانت كلمة " ظعينة " دالة أيضاء ونا كان انتقال الرحل من معتاد حياتة؛ 
ققد كان لا بد من تخصيص انتقال المرأة: فلم تخصص راحلتها ياسم فقط: وانما 
استمدت المرأة من راحلتها اسمها..مرة ثانیه تتطابق الراة والدابه انتقالیا: كما 
تطابقت معها من قبل جتسیاء ولا یغلت العجم هذا التطابق السایق؛ واتما یوٌکده 


یقول " ابن منظور" : " وقیل: کل بعیریوطاً للنساء فهو ظطعينة, 
واشا سمیت النساء ظعائن لأنهن یکن فی الهوادج: 
یقال: هي ظعینته وزوجه وفعیدنه وعرسه. 
وقال " اللیت " : الظعينة الجمل الذي يركب. 


۱۳۷ معجے الواد 


القسم الزابع قوبیا الانوثة 
ھی اة ميته ها ر 


اللا مناسية!! هو ذا تكنيك في العجمة العربية "آخر " پستبطن وحدة 
الربط السياقية عمیقا (من البنية العمیقه) تارکا اللا تناسب حافزا لقراءة 
الملشترك الدلالي بين الظعينة/ الجمل للانتقال المكاني وبين الظعينة/ المرأة 
للانتقال اللذانذي» وال رکوب آو الاستعلاء وجه الشبه الجامع بين الراة والدابة, 
شکلا هما یتوسل بهما ای غاية الرجل. ولا یقف دون ما نذهب الیه. آن الرجل 
النتقل: ظاعن, قهو ‏ هنا فاعلء آما هبي: " المرأة ‏ الجمل " فظعينة: كقتيلة: أي 
مفعول/مظعون بهاء بما أن الظعن: الانتقال, والرجل: ظاعن. والمرأة غير ظاعنة: 
وإنما هي ظعينة..ولسنا ‏ ها هنا أكثر من قارئين لكتابات أهل اللغة (علمائها) 
قهد! " آبو منصور التعالبي " يقول جامعا بين المرأة و الدواب: " كل كريمة من 
النساء والإبل والخيل وغيرها (من الدواب طبعا) فهي عقيلة " ””' (عن اللیث عن 
الخلیل: وعن أبي سعید الضریر: وابن السکیت وابن الأعرابي وغيرهم)ء وق موضع 


آخر نجد القران نفسه. یقول " الثعالبي " : * جماعات النساء والظباء والقطا سرد" 
(rr)‏ 


الهم أن قابلية ”الخیمة " للتقویض: کما للبتاءء جعلت نصها الثقاق تصا 
ارتحاليا ف الأساس, ومبدا الرحلة مبدا سلطوي, لا تنتهي فاعلیته بانتهاء الر حلة؛ 
آو ادا تخللتها فترات استقرار ومکوث بالکان,؛ وانما یستمد من موقتيةه الاقامة 
وهشاشه وسائلها مشروعية لفاعلیته ق الحل والارتحال» ومن ثم يصبح " العنف " 
الرموزي والادي هو الطابع المیز لذلك التص. عنف یبلغ حد التمییز بین الراحل 
(الذكر) و الراحلة (المرأة والدابة): بين الظاعن (الذكر) و الظعينة (الراة والدایة)؛ 
حتی لا یمیز ‏ اي هذا! العنف . بين اعتلاء الناقة للسفرء وبين جماع الرجل امراته: 
فھو الآخر اعتلاء ومن شم تخترق الظعينة الحقل الاجتماعي الأسري. لتصبح 
الزوجة ظعينة زوجها في حال الإقامة والاستقرار في المكان. 














0 


قوبيا الأنوثة القسم الرابع 





إن علاقة البداوة بالمكان: إن إقامة وإن ارتحالاء تتجلى وكأنها أحد أبعاد 
التمییز الجنسي: وقد كان تخلفل نص الخيمة الثقافي: قي حياتنا الذهنية 
والسیکولو حية. عمیقاء حتی آن اختفاء الخیمه الوافعیه یب دو بمثابه ایهام. 
غالنص الثقاقِ للخیمة لا یزال فاعلا فیتاء رجالا ونساء حتی کاتنا بدو من الیدو 
وكان متغيرات الواقع لا علاقة لها بتصوراتنا الموروثة عن هؤلاء الغلاظ الجفاة 
الذین جمعت لغتنا من آفواههم. الأمر الذي آدی ال اصابتنا . حمیعا ‏ بالفصام 
JSG" 99 Schizophrenia‏ من أشكال المرض العمقّلي (الذهان) يتصف بالابتعاد 
الشديد عن الحقيقة..ويتميز الفصام بعدم الترابط بين العمليات العقلية والحياة 
الانفعالية " ''”' حیث تتحكم التغیرات الواقعية بالعمليات العقلية؛ بينما الحياة 
الانفعالية رهينة مورونات الاضي ومعطيات لغته الاتزال عانشه قٍ العاجم 
التداولة, اکانت قديمة تراثیة (معجم الدراسة) آو حدينة معاصرة (معجم مجمع 
اللغة العربية عن الفاظ القرآن الکریم). ان الفصام الذكوري هو ناتج من نواتج 
الرض البدوي: قوبیا الأنوثة. 


التربية والتعلیم الذکوریین ذاتیتها: واضعه ایاها . بعنف ظاهر آو مستع - ق حالة 
قصامية نموذ جية؛ قتعیش باعتبارها ذاتا مستقلة من جهة. ومتهينة للتخلي عن 

۱ ذاتیتها هذه لأول رجل/بعل من جهة آخری. ولسنا - نحن الفصامیین ‏ بحاجة إلى | 
مراجعة تصوراتنا ومفاهیمنا وحتی بنائنا الا جتماعي. قدر حاجتنا ای مراجعة 


| 
| 
۱ على أننا نشير إلى أن أشد صور هذا الفصام خطرا ما يصيب المرأة: إذ تسليها 
| | 
| 
| 


۱ لغتنا حيت المرض في علته لا في أعراضه. ولسوف ینخض آشدنا قصاما براسه قاثلا: 
ومن یفتح " لسان العرب " الآن» وهذه سذاجة في تصور البعض عن العجم القدیم. [ 
إذ لم يعد وجوده الفاعل محصورا بين دفتيه. أي ككتاب. لقد تحول عبر بضع 
منات من السنين: وقد فتح فيها بما يكفيء إلى نص سلوكي قار في بنية الشخصية: 
وحتمية نفسیة: محصنین بتأولات عديدة للدین والتاریخ. 


۱ 
ظ‎ 
| Sad pcan ۱۳ | 
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لقد تدوول العجم حتی لم نعد بحاجة الی قراء‌ته؛ وفعل فینا تداوله حتی لا 
مزید. وحتی ما یزال البدوي الذي قینا یئد بناته معنویا بتطلیق آمهن, لأنها لم 
تلد له السید الذکر: و أفضل الأحوال يراكم زیجاته مشنی وثلاثا ورباعاء بحثا عن 
هذا السید. اذ لا تزال الانثی فاقدة شرعية وجودها کابنة بلا آغ.این. ولا زالت 
المرأة الصالحة من أدركت عورة وجودها کله. جسدا وصوتا ومشاركة: فقرت في 
بيتهاء أو على سوأ تقدير ألقت دون هذا حجابا من العتمة ومضت على حد تعبير 
الشاعر الجاهلي (الشنغري الأزدي): 


كأن لها في الأرض نسیا تقصه . على أمهاء وان تکلمك تیلت ۳ 


ولا ینقصها الا بضع غنیمات لتحیل آرضا؛ لیس ما فوقها باعلن مما ق بطنها 
بفضل العلم. ای بیداء. 


اُٹھا اللغة ۔ العجم هنا: كما هي هناك منذد ما يزيد على عشر فرون. وقد آن 
أوان تخليص عربيتنا من أوضار بداوتهاء وتخليص خطابنا الديني من خطيئة 
أسلاقنا إذ حولوه إلى شاهد على هذه البداوة: متأولينه تاويلا خاظطتاء أو 
مستنطفين سكوته: أو متعالين على لغته ومعتمدين لغة البادية وأعرابها حين 


إننا ‏ مجتمعا وأفرادا ‏ يأمس الحاحة إلى معجم عربي جديد: يبعد العاجم المورشة 


إلى تاريخيتها البدويةء ونبدا به حرکه معجمیة صحيحة علميا ومجتمعياء: تطمئنا 
علی مستقبل آجیالتا As statt‏ 


معجم كهذاء ل<ا یمکن ان یتفرد له رجل او امصرآۃ واحد/ة ولا أھل تخصصضص 
واحد. بل يجب أن تتصدى لعمله مؤسسة تضم إليها كاقة التخصصات ف العلوم 
اللغوية والإنسانية والتطبيقية: لانجاز مهمة لا یمدلها آهمية و خطورة الا عمل " 
آبي الاسود الدویی " وربما فاقته. 





ro 
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القسم الرايع 

ا ساس i.‏ 

وکفانا قرابین, وان کانت قرابین حية: فالقرن القادم لا مجال فیه 
للميتولوجيينء ورحم الله المتنبي قي فوله: 


۳ ۳ 5۔- rs‏ )13( 
قما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال 


er 


۱۳۹ معجم الواد 


آلقسم الرا ابع هوبيا الأنو: a‏ 
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(۲۲) ابن منظور ‏ الصدر نفسه - ض: ۱۲۱۰ 

۲۱۱ الصدر نمسه . ص:‎  روظنم‎ (Fr) 

۰۲:۰۹ این منظور . الصدر نفنه  ص:‎ (YE) 

(TO)‏ این منظور, الصدر نقسه ‏ ص:۱۷۱۱. 

 )۲۰(‏ العلقات السبع. شرح الزوراني. دار الکتاب العريي- بیروت. د.ت. 

(TV)‏ ابن منظور الصدر السایق. ص:۲7۰۸. 

(TA)‏ ابن منظور- لسان العرب. الجلد الرایع. ص:۳۷:۸. 

۲۷۹۸ این متظور  الصدر نقسه . ص:‎ (ra) 

(T+)‏ این متظور . الصدر نفسه - ص:۲۷۹۸. 

(۳) الثعالبي zii)‏ منصور اسماعیل) ‏ فقه اللغه وسر العربية ‏ دار الکتب العلمیة ‏ بیروت .د.ت ص:۲. 
(FF)‏ التعالبي . الصدر تفسه - ص: ۲۲۲ 
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ص۱۰۹ 
(۳۵) دیوان آبي الطيب التنبي-تح: د. عید الوهاب عرام ‏ الھینة العامة لقصور التْفَافة (سلسلة الڈخائر) ۔ 
القاهر 3 (۱۹۹۵) ۔ ص۲۵۷ 





خاتمه وتوصیات 





لم تكن الصفحات السابقة رحلة ‏ العجم العربي لاستکشاف موقفه ورژیته 
للذات الانسانية ذکرا وأنثی؛ وانما هي بالأحرى. حفر أركيولوجي في تصوراتنا 
نحن عن ذاتنا ذکورا واناشاء هذه التصورات التي یمثل العجم العريي خطاب ها 
التقاق الوسس له. ولم تكن تلك الصفحات انتقادا لهذا الخطاب آو تصوراتتا 
التو لدة عنه. وانما کانت اکتشاقاً للمسکوت عنه القموع الذي تحمله وحدات هذا 
الخطاب. و استحضارا للمغیب قیه عبر مجموعة من العلامات واشتغالاتها علی آداء 
وظيفة قي ظل تغیبه ایهاما يلا أيديولوجية الرؤى التي نحيا فيها بالقدر الذي 
تحيا ‏ هي الأخرى . فينا. وقد استهدفنا منذ البداية وضع اليد على مواطن الخلل 
في بنائنا السيكلوجيء. ولي سإدانة لأسلافناء إن الإدانة الحقيقية ليست لسواناء نحن 
الذين لم نتمكن من متابعة تطوير لسانتنا الاجتماعية عربيا يما يتواءم مع 
تطور حياتنا ومستجدات عصرناء مفتنين بتطوير عاميتنا/ عامياتنا لتقوم 
بهده الواءمة بدلا من الفصضحى: فإذا عجزت لجانا إلى الآخر الأجنبي مستعیرین 
لسانه وربما اجتماعيته كذلك: ليتضاعف انفصال الفصحى عن حياة أهلهاء قايبعة 
قي طورها اليدوي: ويتضاعف اغتراينا عن لغه هدذا الطور علی الستوی الواعي؛ 
واستلابھا لنا على الستوی اللاواعي. 


لم نتخیا بهذه الصفحات غير وضع المعجم في وظیغته عبر تحلیل خطابه. 
لنتبین هذا القدر الفادح من الخطر الدّي یحاصرنا عرباً ومسلمین, ویھدد وجودنا 
في المستقبل: مادامت النزعه اللا تاریخیه تسکن/ توْسس تصوراتتا عن اللخه: 
لختناء وما دمنا غمر واعین بمساحه الا ختلاق الجذري بین لغة الغرآن و لخةه الیدو: 
وما دمنا نعالق علاقات غبية بين اللغتين: بل آکثر من هذا نجعل الثانية ضامنة 
لعنی الاولی؛ وما دمنا۔ كذلك. لا نضح اللخة ق دائرتها الزمكانية: أعني شروط 
مجتمعها التلفظ بهاء بل نطلفها قي قضاء دو جماتي لا دليل عليه» لا من الدين ولا 
من اللغة. وما دمنا -آخیرا لا نضع إنجاز القدماء العلم لغوي ق الشروط نفسهاء بل 
تمارس عليه إعلاء لم يقل به العلم. 


وان بحثا وضع تجاوز هذه التوابت هدفا له, لا بد له من مجموعه توصیات 
تؤكد علی تحلیله؛ وقد آثرنا اختصار هذه التوصیات ق النقاط التالية: 
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خاتمة وتوصیات 


منظومة رمزية آبدعناها ونبدعھاء وسنواصل ایداعها علی مدی من 
متخرات حیاتنا من اجتماع ومعرقه و حضاره. 


إن تقديس اللغة لا يعني شيئا أكثر من قصم العری بين اللغة والحیاق 
وليس أكثر خطرا على اللغة المدعى عليها بالقداسة من هذاء قسوف 
تجمد وتتحجرء ولأن الحياة لا تتوقف. ولان الانسان لا یکف عن إبداع 
رموزهاء قسوق تحل ‏ ولا بد . لغة آخری: آو عناصر منها قٍ افضل 
الأحوالء محل اللغة الجامدة التحجرة: ولو آنها لغة العرق والتاریخ 
والدین والتقافة: قأمام حركة الزمن التدفقه لا شيء قابلا للشبات؛ 
واما آن نتحرك بارادة ووعي, آو ننجرف دونما ارادة وبلا وعي. 


التوقف عن الإعلاء غير الوضوعي للعر بی4 والبدوی4 3 العاجم 
القديمة: ووضع هذه العربية داخل شروطها الزمكانية والثقاقية 
والعر قبة: الأمر الذي سیحتم اعاده النظر 3 شروط الصح4 والخطاء 
والسماعي والقياسي: والقصیح والركيك (وحتی الدخیل) علی ضوء 
تلك الراجعة. ومن باب آولی اعادة النظر فى قضایا الأصلیة والغرعیة 
بشکل يوّدي ا ی تغییر ما لا جدوی لغوية من ورانه؛ واعادة التواضع 
على الحمولات العرقيه للمصطلحات دات النفع اللغوي. 


الشطب بقوة (وقسوة) على التأويلات التي یعح بها العجم العريي؛ 
ولتا آن نضع تاویلاتنا الخاصة لا شباه والنظائر بما یناسب 
داولیتنا/ تداولیاتتا العاصره رموزها وشفراتها. معارقها وتقاغاتها: 
علومها وآدابها. 

اقامه علافة صحية وصحيحة بين القران الكريم من جهة وبين 
المجموع اللغوي والأدبي؛ وقق مبدا حاكمية اللغة القرآنية على هذا 
المجموع؛ وفي هذا الصدد يجب تنقية المعجم ليس اللغوي ققط: وإتما 
معاجم ألفاظ القران الكريم أيضأً من التصورات التي تتناقض مع 
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الرؤية الكونية التى يطرحها الخظاب القرآني: ومن هذا إعادة 
الاعتبار اللغوي للحديیت النبوي الشریف: ولدوره ق الدرس العجمي 
خصوصا واللغوي عمو‌ما. 


اعادة النظر ق آبواب/مواد العجم العربي: وما یقع نحتها من دلالات 
معجمية. لکثرة تکرار هده الدلالات تحت مداخل مختلفة, الأمر SAN‏ 
يو جب اعطاء الاو لوية لعدم التکرار: ولو آدی هذا ای ادخال مادة تحت 
اخری, ما دامت تقع ق دانرتها التصوريه ولا تختلف عنها ق الوضع 
العرق. 

تخلیص الخطاب العجمي من التصورات الني تخص مرحله/ مراحل 
تاريخية آو حضارية ماضية. والتأكيد على الحد الدلالي الأدنى للمادة 


العجمیة. 


مراحعه فواعد النتحو والصرق لنتجلیصها من قلسفه لا تحص اللفه 
بقدر ما تخض هو لاء الذین قاموا على تقعیدها. 

مراجعة مناهج الدراسات اللفوية ق الدارس والجامعات لتخلیصها 
من کل ما یمت للبداوة بصلة؛ والتأکید على اختلاق القيم بين عصر 
ولغوية لراجعة العاجم العربية الحديشة. 

تشکیل لجنه من اللغویین لوضع معاحم لغویه للعصور الاسلامیة 
من خلال المادة الكتوية لردم الهوة سین العحاحم القانمة؛ والجتمعات 
العربية ق العصور المختلقة. 


وضع معجم لغخوي عصري متطور يعتمد على اللسانة الاجتماعية 
القائمة بالفعل: واعتماده في اللؤسسات التعليمية كاقة. 


سادسا؛ 


حادی عشر: 


معحم الوآد 





خاتمة وتوصیات 


وإذا كان للباحث أن يؤمل في متابعة هذه الدراسة التي قام بها: فان موضوعاً عن 
التصورات الذهنية والعربية عن العالم في المعجم العربي جدير بالتحليل: تحليل 
الخطاب المعجمي: ویقع باستحقاق كبير في الغاية الأكثر أهمية لتلك الدراسة؛ أعني | 
إعادة السواء إلى الشخصية العربية بكشف المستويات اللاواعيه التي صاغتها ثقافة ٰ 
یتتاقض طابعھا البدوي مع طابع الحياة المعاصرة التي نحياها. | 


N 
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صدر للمؤلف 
[N]‏ الخطاب الشعري عند محمود درویش 
[YF]‏ سسانیات الاختلاف 


[r]‏ فعه الا ختلاف 


]٤[‏ العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي 
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المرأة موضوع هذه الصفحات. وحرية المرأة وقسيمها في الإنسانية - الرجل - هو هدفهاء 
وصولا إلى شخصية عربية غير فصامية: ومن ثم إلى مجتمع تتضافر ذواته جميعا في آليات مدسسجمة 
ومتناغمة لصناعة مستقبل أفضلء وذلك في إطار ثقافة نتقدية , مختلفة واختلافية معا ی نسسق 
واحد» تسترجع لتراجع» وتستعيد لتسائل وتمتحن؛ ولا تتعالى على ماضيهاء فهو - بشكل أو 
بآخر - یسکنها , بل تسلط عليه مستقبلهاء أو حلمها به» لصياغة خطاب يتوسط فلسفتها 
النقدية بن حدي التطرف: الافراط والتفریط. هکذا ثق‌افة قادرة علی استحضار الغیب؛ 
واستنطاق السکوت عنه: فکما "لا حرج في الدین" لا مُحَرَم (تابسو) علی العلم والفکر. وهکذا 
ثقافة -كذلك - لن تولي القشور اهتماماء كما لن تخدعها الاقنعة عما تزیف من وجوه اذ 
تصلب أداة استفهامها الواعية على الأصول دون الفروع: والكليات دون الجزئيات. وني هذا 
الصدد ‏ فلا تبدو قضية المرأة أن تتعلم. فقد تعلمت» ولا أن تعمل فقد عملت إنما القضية في 
القاعدة الاجتماعية - الدينية والثقافية والاقتصادية فضلا عن اللغوية. 
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